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 ءإهدا

 :فعظمّه وخلق الإنسان فكرمّه أماّ بعد  الكونباسم من خلق  

 أعزّ مخلوقين على هذه البسيطة يسعدني أن أهدي ثمرة جهدي  إلى

 لذان أنارا دربي أبي سندي ورفيق دربيلو ا 

 تي أنارت طريقي أطال الله في عمرهما.ة الوأمي الشمع

 وأخواتي وأزواجهم وأبنائهم وإلى جدّتي وكلّ عائلتيأخي   إلى

 وإلى كلّ من أحبهّم قلبي ولم يذكرهم لساني

 أهديهم جميعا ثمرة جهدي هذه

 كما أهديها إلى من جمعني به القدر وكان لي الداعم

 .وإلى كلّ من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي ولو من بعيد خطيبي

 لكم مني خالص المحبةّ والإعتزاز

 آســـــــــــــــيا خدام  
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 ﴾الحمد لّلّ الّذي أنزل على عبده الكتابَ ولم يجعل له عوجا﴿

 الله رحمة للعالمين ،   والصلاة والسّلام على رسوله الّذي أرسله
 وصحابته التّابعين له بإحسان إلى يوم الدّين

 والحمد لله ربّ العالمين . 
 ثمّ أمّــــــا بعدُ : 

 هذه  تكون  أن  إنجاز هذا العمل وأتمنّ أحمد لله الّذي أعانني في  
 وعليه . الثمرة محلّ إفادة لكلّ من يطلّع عليها  

 أتقدّم بالشكّر الجزيل لأستاذي المحترم '' مذكور برزوق '' وألف شكرٍ لك 
 والمرشد .   لأنّك كنت السّند ونعم النّاصح  

 إلى السّادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة   كما أزفّ شكري وامتناني
 الذين قبلوا مناقشة هذا البحث   

 لتقويمه وتقييمه . متحمّلين عناء قراءته  
 كما لا أنسى أن أعرب عن شكري لكلّ المعلّمين والأساتذة

 كلّ الزملاء بقسم اللغات والآداب والفنون لو   
 وكلّ من ساعدني في إنجاز هذه المذكّرة

 
خدام آسيا 

 شكر وعرفان 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــقــدمة
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ــذ نشــ ته   ــري من ــبا المســرز الجزائ ــا  مــن المســرز الأوروبي عام ــّارت ة والمســرز الفرنســي  بالترجمــة والاقتب
خاصــة، وهــذا لظــروف خرصيــة خاصــة عاشــتها الجزائــر، طيــث كانــت فــت ســيطرة الاحــتلال الفرنســي، وطكــم  

ــا المســرز الفرنســيّ  ــريّ   هــذا الاحــتلال كــان سر اب  واضــحا مــن خــلال اســتفادة بعــ  الكت ــّ  في المســرز الجزائ
الســبفي في ذلــك يرجــع إلى تعــود    قنيــات والأفكــار  وحــو الموضــوعات، ولعــلّ مراحــل مختلفــة بالتّ   الجزائــريين مــن 

 بع  الكُتاب العرب على استااد الأشكال والمضامين الجاهزة ومحاولة فرضها على الجمهور العربي.

والجزائــر      العــربيّ فقد كانت الأقــرب إلى مســرز الــوطن    ة تعتبر كمنعرج في العالم المسرحيّ الملحميّ  وبما أنّ 
علــى وجــه ا،صــو ، طيــث وجــدت هــذه النظريــة التربــة المناســبة ســا لغــر  أفكارهــا المســرحية، والمتتبــع مســار  
المسرز الجزائري لوجده حافل بالإنجازات المسرحية لدى كبار المسرحيين الجزائريين فت ظــل المســرز الملحمــي  

 البرصتي.

برز الكتاب المسرحيين الذين ترجموا نصوصهم الدرامية إلى عروض طيث يعتبر "عبد القادر علولة" من أ
لجزائري الأصيل الشعبي النابع من الأصالة والتقاليد بلغة شعبية إذ يعتبر من بين لمجددين في المسرز     من التراث ا مستمدة  

جاء مسرحه وليدا للظروف السياسية التي بين المسرز الغربي وبين تراره العربي الجزائري، ف   الجزائري طيث أنه حاول التوفيق  
شهدتها الجزائر فساير بفنه تطورات وقضايا الظروف في الفترة من الفترات ليت رر بالظواهر والآفات الاجتماعية المتفشية، إذ 

ي وخاصة حاول إزالة النقاب عن مشاكل المجتمع والدعوة للتفكا في حلها من خلال امتزاجه للتراث بتقنيات المسرز العالم
 المسرز البرصتي.

ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــ ن هـــذا البحـــث يتمحـــور حـــول دراســـة موضـــو  "العناصـــر الملحميـــة ووظائفهـــا في  
 دراسة تطبيقية"ق سليم" لـــ "عبد القادر علولة"مسرحية "حم

 فتبادرت لي عدة تساؤلات، كان أهمها:

أســهمت بربــة "علولــة" في إرــراء أو  هــل يصــلح النمــوذج الملحمــي في المســرز الجزائــري  وهــل   •
 إضافة للمسرز الجزائري 

 ما مدى سرر المسرز الجزائري بالمسرز الملحمي  وما هي أهم العناصر التي ارتكز عليها  •
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ــم   وللإجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلات، وقـــع اختيـــاري علـــى الموضـــو  لأســـباب موضـــوعية مـــن خـــلال فهـ
ولة، وكــذا بعــ  الأســباب الذاتيــة نتيجــة تتبعــي لمســار الفــن   ـالعناصــر الملحميــة وتطبيقهــا في عــرض مســرز عل ــ

المســرحي عمومــا ومــا يمثلــه مســرز "عبــد القــادر علولــة" في الحركــة الثقافيــة الجزائريــة خصوصــا.، باعتبــاره مــادة  
  المســرحيّ نــو  المتميــز ضــمن الــتراكم  حيوية ررية، ومدونة خرصية ورقافية وجمالية نموذجية دالة تعكس الثــراء والتّ 

ــوطنيّ  هــذا النشــاذ الــذي دعــاني إلى معرفــة أهميــة هــذا البحــث مــن خــلال استكشــاف "العناصــر التكوينيــة    ال
الملحميــة" لمســرز "عبــد القــادر علولــة " ووظائفهــا ضــمن بنيــة العــرض المســرحي وذلــك  ــدف الاشــتغال علــى  

ة من ناحية وبالثقافة الشــعبية الشــفوية  لثقافة المسرحية العالميبالملحمية من حيث ارتباطها العضوي ا،صائص ا
 شكلا ومضمونا من ناحية أخرى.

صــور إلى مقدمــة  ومراعــاة لطبيعــة الموضــو  وصــياتته ارسيــت أن تكــون خطــوات الدراســة وفــق هــذا التّ 
 وفصلين؛ الأول نظري والثاني تطبيقي وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.

ويتضـــمن رـــلاث  ،  "ة والنقديـــة لمفهـــوم الملحمـــة والملحميـــةالمصـــادر المعر ي ـــيحمـــل عنـــوان"الفصـــل الأول  ف
مباحث طيث يحتوي المبحث الأول على أهم المفاهيم ا،اصة بالملحمة والملحمية النش ة والتــاري ، ثم تطرقــت  
إلى المبحــث الثــاني الــذي تنــاول المســرز الملحمــي والفكــر البريشــتي، وتوصــلت إلى مبحــث  لــث الــذي عنونتــه  

 رز الملحمي والمسرز العربي.بت راات المس

،  دراسة تطبيقية في عرض مسرحية "حمق سليم" لــ عبــد القــادر علولــة"أما الفصل الثاني الذي عنونته بــ "
أمــا المبحــث الثــاني كــان    ،ول هو الآخر رلاث مباحث يضم المبحث الأول بربــة مســرز عبــد القــادر علولــةافتن

 عبارة عن مونودرامية حمق سليم للتطرق في نهاية الفصل إلى المقاصد الملحمية والتشكيل السينوترافي.

، نظــرا لمــا تقتضــيه طبيعــة الدراســة ومــا يتعلــق  ا بالنسبة لمنهج الدراســة فــ نني التزمــت بالمــنهج التكــامليّ أمّ 
 بالعناصر الملحمية والأشكال الترارية.

أن تعــترض    طــث أو عمــل أكــاديمي مهمــا كــان حجمــه وتنوعــت مواضــيعه لا بــدّ   لكــلّ  بيعة الحال ف نّ وبط
طريقه شــو أنــوا  العراقيــل والصــعوبات الــتي ترخــي مــن عزيمــة الباحــث وتكــاد تــردي بــه إلى اليــ   لــولا الإرادة  
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ة إلى ذلــك نقــص المــادة العلميــة  والعزيمة التي يحاول فيها بكل جهد ومثابرة تخطيها لتحقيق ما يصبوا إليــه إضــاف
 وصعوبة الحصول عليها وكذا ضيق الوقت الممنوز للمذكرة.

المصــادر والمراجــع الــتي وجــدت فيهــا ضــالتي لإتمــام البحــث كانــت أوســا المصــادر المتعلقــة   أما فيمــا صــصّ 
وكــذلك    -علولــةالأعمــال الكاملــة ل–بالمسرحية التي قمت بدراستها مسرحية "حمــق ســليم" لعبــد القــادر علولــة  

ل نصـــيف وكـــذلك كتـــاب  بعـــ  المراجـــع وأهمهـــا كتـــاب "نظريـــة المســـرز الملحمـــي" لبرتولـــد برصـــت ترجمـــة جمي ـــ
ظريـــة  المســـرحيين العـــرب بالنّ   رلـــذي تطـــرق كثـــاا إلى سر ـــجازيـــة فرقـــاني ا"  بليـــات التغريـــفي في المســـرز العـــربي"

 .ةالملحمي

النتائج والأفكار التي جاءت إجابة على التساؤلات المطروحــة  وأنهيت طثي بخاتمة توصلت فيها إلى أهم 
 في المقدمة.

 وفي الأخا أتمن من الله عز وجل التوفيق.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 المصادر المعرفية والنقدية 
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 المبحث الأول: مفهوم الملحمة والملحمية النشأة التاريخ

ــا عــن تعريــف الملحمــة مــن حيــث اللغــة في المعــاجم   اللغويــة، نجــدها ذكُــرت في معجــم "لســان  إذا طثن
صــاروا    وقيل موضع القتال وألحمت القوم إذا قتلتهم حــو  العرب" بما يلي: »الملحمة الوقعة العظيمة القتل

والجمــع  صا، والملحمة هــي الحــرب وموضــع القتــال  لحاما، إذ شّفي في الحرب ولم يجد مخلّ الحما، وألحم الرجل 
 1«ا  واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسّدىالنّ ملاحم م خوذة من اشتباك 

 2.«الرقعة العظيمة في الفتنةكما ورد لفظ ملحمة في معجم "مختار الصحاز" بأنها »

علـــى  : صـــفة تطلـــق  ملحمـــيّ كمـــا جـــاء في معجـــم المصـــطلحات العربيـــة في اللغـــة والأدب لأن لفظـــة »
 3.«الشعر اليوناني واللاتينيذلك البحر من الشعر والصيغة العروضية في 

الملحمة وقيل في تفسا هذا الوصــف أنــه نــبي    وقد ورد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه» نبيّ 
ار والمشركين، ولكن بعــ  المفســرين عــدّلوا كلمــة الملحمــة في وصــف الرســول صــلى الله  القتال لمجاهدة الكف

ز، فقــالوا نــبي الملحمــة أي نــبي الصــلاز، فالكلمــة هنــا   ليف والإصــلاآخــر: وهــو الت ــّعليــه وســلم إلى معــن  
 4«ا هو متماسك متين، ف ذ  ف بين أجزائهم خوذة من لحمََ الأمر بمعن أحكمه وألّ 

ــطلح الن ـــّ ــو المصـ ــة »هـ ــطلح    وعي الأدبيّ ومصـــطلح ملحمـ ــذي يقابـــل مصـ ــي أو    époppéالـ الفرنسـ
epic  و  الانجليـــزيepos    ــل ــتقة مـــن الأصـ ــا مشـ ــات الغربيـــة وجميعهـ ــا الأخـــرى في اللغـ الألمـــاني ومعادلاتهـ

 

 . 499،  1993، دار الكتفي العلمية، باوت، لبنان،  2، ج 1جمال أبو الفضل، ابن منظور، لسان العرب، ذ  1

 . 260،   1997، دار الفكر العربي، باوت، لبنان،  1محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاز، ذ  2

،  1984،  2مجدي وهبية، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، لبنان، ذ  3
 384 . 

)أفريل مايو   01،   16محمد شوقي أمين، الملاحم في اللغة والأدب، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام ، الكويت، مج  4
 . 228،  1985يونيو(،  
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ويعــني إذن هــذا    (صــنع، عمــل، نظــم، أنشــ المركفي من )القول، الكلام، الحكي( وفعل )epopiaاليوناني 
 1«هذا القولالأصل اليوناني القول الذي يروي ويحكي، وعمل الشاعر الذي ينظم ويرلف 

ــاول المعجــم المســرحي صــفة الملحمــي المــ خوذة مــن كلمــة  فقــد    حيّ ا التعريــف الاصــطلاأم ــّ   eposتن
، ثم أطلقــت كتســمية للملحمــة، وهــي قصــيدة ســرديةّ طويلــة أســلو ا رفيــع  اليونانية التي تعني القول والســرد

 2وتتحدث عن البطولة

الطويلــة الــتي فكــي أعمــال البطولــة    المقصــود بالملحمــة في معناهــا الــدقيق »القصــيدة القصصــية  ولعــلّ 
 3لبطل رئيس واحد

الــذي وجــد أصــلا في    رد النصــي المســرحيّ الــذي يهــيمن علــى الس ــّ ما الأدبيّ ذلــك الــنّ هو » والملحميّ 
 4.«القصيدة الطويلة التي فكي أعمال البطولة

كبــاقي الفنــون الأدبيــة الأخــرى )المســرحية، القصــيدة، القصــة، الروايــة، المقامــة،    فــنّ ومنــه فالملحمــة »
 5«فنون كونها قصة شعرية قومية بطولية خارقةالالمقالة ....( وتختلف عن كل هذه 

هــي قصــة بطوليــة فكــي شــعرا فتــوي علــى أفعــال عجيبــة، أي   »جــنس أدبيّ إن الملحمة من حيث أنها 
ــاوز الوصـــف مـــع الحـــوار وصـــور الشّ  ــة للعـــادة، وفيهـــا يتجـ خصـــيات وا،طـــفي، ولكـــن  علـــى حـــوادث خارقـ

 

عبد الكريم شرقاوي، شعرية الترجمة الملحمة اليونانية في الأدب العربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،   1
 . 101،  2007،  1ذ

 . 208،  1997، 1ري إليا  وحنان قصاب، المعجم المسرحي، ناشرون، لبنان، ذ ما 2

 .16،  1988ترحيني فايز، الدراما ومذاهفي الأدب، المرسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، باوت،  3

 .17نفسه،   4

محفـــوح كحـــوال، فـــن الملاحـــم )الأصـــول والنشـــ ة التطـــور( أوديســـة هـــوماو ، دار نوميدياللطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،  5
 .03،  2009قسنطينة، دذ، 
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الحكايــة لا تخلــو مــن الاســتطرادات وعــوارض الأحــداث، وفي هــذا تختلــف الملحمــة عــن المســرحية والقصــة  
 1« جوهرياافتراقا 

ذي عرفنــاه في العصــور  ال ــّ  و  الأدبيّ كلمــة ملحمــة اســتخدمت حــديثا للدلالــة علــى هــذا الن ــّ  إن كانــت
 الحديثة بعد اتصالنا بالغرب، وبمختلف آدابه القديمة والحديثة.

 ي وجودها وأفضل دليل على هذا:ء حول الملحمة فهناك من ينففقد تباينت الآرا

أدب العـــرب صلـــو مــــن الملاحـــم وأنهـــا لا توجـــد في شـــيء  ــــا    ذين يعتـــبرون أنّ ال ـــّالحداريون* •
أبدعوه، إلا أن هذا زعــم ربــت بالدراســات الحديثــة، والمقارنــة في مجــال الأدب أنــه خطــ  ذلــك  
ــه، ويســتطيع   ــة عــن وقائعــه الحربيــة وأبطال لأن الوجــدان العــربي الجمــاعي قــد عــبر بروائــع أدبي

ــدّ  ــوّ الـ ــد التحـ ــن الأســـطو ار  أن يجـ ــر مـ ــديم:»  ل المباشـ ــرق القـ ــارة الشـ ــة في حضـ رة إلى الملحمـ
ــان الأول وم ــد الإنسـ ــرق مهـ ــات أن الشـ ــع الدراسـ ــاد بمـ ــوحي  وئ ـــفتكـ ــبا الـ ــارة ومهـ ل الحضـ

 2«أقدم نموذج في خري  الحضارات جميعا  **وتعتبر ملحمة جلجامش  والإسام

 

 .122،  2003محمد تنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دذ،  1

م رـورة علـى الشـيون مـن الأدباء وعلـى مـنهجهم المتمثـل في الإتـراق في *هم مجموعة من الأدباء الشباب، الذين كانت س
المحافظـة علــى القديم)وقـد كــان أدباء الشـباب يقومــون مقامـا وســطا بـين الغلــو في التجديـد وبــين الغلـو في المحافظــة....( ثم 

ربعـــاء، مرسســـة يثـــوروا علـــى أســـاليفي القـــدماء ويصـــطنعون مـــن الأســـاليفي مـــا يلائـــم حاجـــاتهم، طـــه حســـين، حـــديث الأ
 .2012/08/26هنداويللتعليم والثقافة، مصر، 

** تنسفي إلى ستينيلك أونيني وتقع في إرني عشر لوحا وجـد معظمهـا في مكتبـة آشـور بانيبـال في مينـوي والـتي ولـدت في 
ق.م تسرد مغامرات البطل السومري جلجامش. أنظر:   3000الشرق الأدنى أي الحضارة السومرية ويرجع ظهورها إلى  

، مديريـــة دار الكتـــفي للطباعـــة 1فـــائق مصـــطفى عبـــد الرضـــا علـــي، في النقـــد الادبي الحـــديث، منطلقـــات وتطبيقـــات، ذ
 .113،  1981والنشر، 

 .27،  3السنة  12جميل صدقي الزهاوي، ملحمة رورة الجحيم،    2
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فنجــدها تتــوفر علــى بعــ   قــات(  وإذا سملنــا أكثــر في القصــائد الــتي وجــدت في العصــر الجــاهلي )المعلّ 
ا تفتقــر إلى الطــول إذ مــا قارناهــا بالملاحــم الغربيــة، وبالــرتم مــن ذلــك فــ ن الشــعر  العناصر الملحمية، إلا أنه ــّ

عر الجــاهلي شــعر الملحمــة عنــد عمــرو بــن كلثــوم،  طيــث »نــرى في الش ــّالجــاهلي لم صــل مــن مظــاهر ملحميــة  
ل، ولكــن المظــاهر الملحميــة  لــة في العهــد الإســلامي الأوّ عنــترة بــن شــداد، ولم يعــرف العــرب الملحمــة المكتم 

دة أبي تمـــام في وصـــف  كشـــم القطـــرى بـــن الفجـــاءةوفي العصـــر العباســـي نـــرى قصـــيبـــرزت في شـــعر ا،ـــوارج  
 1في قصيدة المتنبي في وصف سيف الدولة«  عمورية وكذلك نجد العنصر الملحميالمعتصم في 

ســلامهم  إ  ثمّ مــا نظمــه العــرب في جــاهليتهم   وأنّ  الفــنّ ون على وجود هــذا فيصرّ المحافظون*أما  •
مــن وصــف الأيام والوقــائع والغــزوات بشــكل نــواة طيبــة ســذا الفــن طيــث يــرى محمــد تنيمــي  

في  ا نــو  الملاحــم الــذي وجــد قــد كــان  العرب تعــرف الملاحــم في اللغــة الأدبيــة، أم ــّ هلال:»أنّ 
موضــوعاتها مــن العــرب القــدامى وســا  تلــك الملاحــم الشــعبية الــتي أخــذت    لغــة العامــة ، أيّ 

أبطــاسم وصــيغت مــع ذلــك باللغــة العاميــة في العصــور الوســطى كملحمــة ) الزيــر ســالم ( وهــي  
مـــ خوذة عـــن قصـــة مهلهـــل بـــن ربيعـــة في حـــرب البســـو  وملحمـــة أبي زيـــد اســـلالي والظـــاهر  

 2« بيبر  إلى المكانة الأدبية

مــا نــتج عنهــا كــان مــن روائــع    ا الشــعبية ، وأنّ في الس ــّ  تنستنتج من هذا أن الملحمة عند العــرب بل ــّ
ا  ا لم تتجسد في اللغة الأدبية معــن لغــة الانــزياز بــل اللغــة العاميــة ، وهــذا مــا يركــد أنه ــّالملاحم العالمية ، وأنهّ 

 

 .27جميل صدقي الزهاوي، المرجع السابق،   1

*هم مجموعة من الأدباء الذين نادوا بضرورة المحافظة على كل ما هو قديم وقد أسرفوا في ذلك وهـم الـذين يـرون ضـرورة 
 هذين الطرفين المتناقضين بين أنصار القديم المسـرفين في نصـره الإتراق في المحافظة؛ يقول طه حسين: ويشتد ا،لاف بين
ــه، طـــــه حســـــين:  ــيع لـــ ــر، وأشـــــيا  الجديـــــد الغـــــلاة في التشـــ ــداويللتعليم والثقافـــــة، مصـــ ــاء، مرسســـــة هنـــ حـــــديث الأربعـــ

2012/08/26. 

 .133لال : الأدب المقارن ،   ھمحمد تنيمي  2
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أخذت من الملاحم الشعبية ، وهذا ما يفسر ظهور ملاحم شعبية مستوحاة من قصــص القــدامى ، وســاهم  
 م.، وأبطاس

اخــتلا مفهومهــا عنــد الــبع  بمفهــوم  إن الملحمــة شــهدت عــدة تعريفــات مــن خــلال البــاحثين، وســذا  
ثم الملحمــة وعليــه الملحمــة    الشعر الحماسي، فقد تناول "البستاني" عدة مصطلحات مثــل الشــعر القصصــي

  هــذا الجــنس الأدبيّ لم تكن معروفة عند العرب إلا بعد تعريفي "البستاني" سا عن طريق الترجمة التي أدخلــت  
ــاذة هــوماو  وأشــباهها بالملاحــم تفــاديا مــن اســتحداث لفظــة لم يســبق ســا   ــا إلي علــى الشــعوب»وسذا  ين

 1استعمال بين الكُتاب«

الرمنيـــا  (*، )mahabhartaالمها ـــارخ  )دت لنـــا ملحمتـــين  الحضـــارة اسنديـــة القديمـــة خل ـــّ  كمـــا أنّ 
RAMNYA**)  والكثــا مــن البــاحثين شــبههما    الــتي عرفتهــا الآداب العالميــةتعتــبران مــن أهــم الملاحــم

 بـــ"الإلياذة" و"الأوديسة" عند الإتريق.

ندوسية وعــن الحيــاة السياســية   تعكسان لنا صورة واضحة عن الحضارة الشرقية اسين الملحمتينهات إنّ 
جتماعيـــة والممارســـات  والعلاقـــات الام الأخلاقيـــة  القـــيّ جتماعيـــة الســـائدة فيهـــا، فـــلا تـــزال الكثـــا مـــن  والا

الشــعائرية ســائدة ومتداولــة في المجتمــع اسنــدي الحــديث، علــى عكــس بعــ  الحضــارات القديمــة، كالحضــارة  
ة  ل صــورة حي ــّا تمث ــّالقــديم وإنم ــّ  اسنــديّ لرّمانيــا" ليســت مجــرد جــزء مــن الــتراث  ، "االمصــرية والحضــارة الإتريقيــة

ن "رامــا" و"ســيتا" المثــل  فــلا تــزال شخصــيات الملحمــة وخصوصــا الــبطلاالحــديث،  عن واقع المجتمع اسنــديّ 

 

 .108عبد الكريم شرقاوي، شعرية الترجمة، الملحمة اليونانية في الأدب العربي،   1

وهي في الأصل مجموعة من قصص مختلفة فوي على مجموعة ضخمة من التعـاليم الأخلاقيـة المتنوعـة إلى جانـفي وصـف *
زالـت المها ـارخ دلـيلا قـويا علـى المعارك العربية التي يشترك فيها أبطال الملحمة، فموضـوعها يشـبه موضـو  الإليـاذة »وما

. أنظـر: نـور اسـدى لوشـن، وقفـة مـع وجود الملاحم عنـد اسنـود القـدماء، وقـد ترجمـت منهـا قطـع كبـاة إلى لغـات متعـددة
 .15،  2006الأدب الملحمي، المكتفي الجامعي الحديث، جامعة الشارقة )دذ( 

رحلتـه وبوالـه بعـد نفيـه مـن مواطنـه، ثم أرنـاء طثـه بعـد ذلـك عـن  المخاطر التي مـرّ  ـا أحـد أمـراء اسنـد في أرنـاء**تصف  
 .15". أنظر: م ن،  زوجته التي اختطفها بع  الأعداء، وبذلك ف ن موضوعها يشبه أيضا موضو  "الأودسية
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الأعلـــى الـــذي يقتـــدي بـــه اسنـــدو ، كمـــا لا يـــزال إنشـــاد الملحمـــة يعتـــبر مـــن أهـــم ملامـــح احتفـــالات رامـــا  
 السنوية، وما إلى ذلك من شعائر وطقو  ...

ملحمــة "الشــاهنامة"    في هــذا المضــمار، فقــد نظــم شــاعرهم "الفردوســي"  كان للفــر  اليــد الطــولىكما  
بيــت، يقــول "فروتــي" أحــد  ( ألــف  60000( وســتين )50000)   لفوالتي تبلغ من الطول ما بــين يســين

المعاصـــرين »شـــاهنامة الفـــردو  مـــن حيـــث الكـــم والكيـــف أعظـــم أرـــر أدبي ونظـــم    كبـــار الأدباء الإيـــرانيين
لقلــت أنهــا أعظــم عمــل أدبي قــام بــه إنســان  ا أرو  الأعمــال الأدبيــة العالميــة ولــولا حرصــي  فارســي، بــل إنهــّ 
 .1وأنتجه فنان«

"هــوماو " مــن أولى القصــائد الملحميــة   تريقــيّ ، وتعد أعمــال الشــاعر الإالملحميّ  اليونان بالفنّ  اهتمّ 
ــال الن ـــّ ــاري  في مجـ ــا التـ ــاذة"و  الأدبيّ الـــتي عرفهـ ــذا الأخـــا "الإليـ ــد كتـــفي هـ ــة"  *، ولقـ اللتـــين    **و"الأوديسـ

 2النموذج الأصيل للفن.  أصبحت بعد ذلك

ــّ  ــبتها إلى "هـــوماو " لأنهـ ــاد والمـــررخين أن نسـ م لاحظـــوا بعـــ  الفـــروق بـــين  فقـــد شـــكّك بعـــ  النقـ
الآســة في "الإليــاذة" تبــدو أكثــر عظمــة ومهابــة مــن    الملحمتين منها اختلاف في المعلومات الجغرافية وكــذا أنّ 

 

اعة و دار النهضة العربية للطبمحمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن، دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي،  1
 .17  1971النشر .باوت لبنان .

قصة حفي وحرب يتصار  فيها الأبطال سواء كانوا من البشر أم من الآسة، وهي م خوذة مـن قصـة إليـون وإليـاذ، وهـو *
 15500الاسم الأصلي لمدينة طروادة، وهي قصيدة ملحميـة طويلـة تقـع في »ـو » يسـة عشـر ألـف ويسـمائة بيـت )

هذا الطول المسرف إلا أن الإلياذة تصور أحداث السنة الأخاة من تلك الحرب العنيفة التي قامت بيت( لكن برتم من  
 .129. أنظر: محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقلرن،م ن.  بين اليونانيين والطرواديين

طل اليوناني الذي آرـر "الأوديسة" أو أوديسيو  وهي قصيدة ملحمية طويلة تروى في ارني عشر ألف بيت .قصة الب  **
بعد انتهاء حرب طروادة أن يشقّ طريق عودته بنفسه، وفي أرناء عودته ضل الطريق وخه في البّر والبحـر وقذفتـه الأمـواج 

 .130أنظر: محمد عبد السلام كفافي، م ن،   من جزيرة إلى أخرى.

 .35،  1996ر والتوزيع، لونجمان، دذ، ينظر: نبيل راتفي، فنون الأدب العالمي، الشركة المصرية العالمية للنش2
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ــة العلمـــاء  "الأوديســـة" ــع بأن ناظـــم الملحمتـــين  ، لكـــن أتلبيـ ــبونها إلى "هوماو "يقـــول روز »إنـــني مقتنـ ينسـ
 1ه كتبهما«.شاعر واحد، بل أعتقد أنّ 

 "الإليــاذة" هــم  "الأوديسة" ما هي إلا امتداد لـــــ"الإلياذة" فالأبطــال الــذين ذكــروا في  ويقصد بذلك أنّ 
 نفسهم أبطال "الأوديسة".

أول من حدّد خصائص الملحمــة في كتابــه    دّ كما نجد كذلك من الفلاسفة اليونانيين "أرسطو" الذي يع
صــو   ، بناهــا الفيلســوف علــى اســتقراء النّ "الشعر" ويشتمل هذا الكتاب على »دراســة للم ســاة والملحمــة

وعين مــن الشــعر وبالنســبة للشــعر الملحمــي كانــت أمــام "أرســطو" ملاحــم  الــتي كانــت بــين يديــه في هــذين الن ــّ
 2«هوماو  ومنظومات هيسيود

ادرة مكتملــة بــذاتها، ســا بدايــة ووســا ونهايــة،  حسطو" بأن الملحمة يجفي أن »تدور حول  لقد ذكر "أر 
ش نها في ذلك ش ن المسرحية، ولذا تستطيع أن فدث سراها الكامل بوصــفها وحــدة عضــوية لمخلــوق حــي  

حــوادث  قــف عنــد ســرد حادرــة واحــدة، بــل هــو يــروي  ياري  لا  الت ــّفويجــفي أن صلــا بــين الملحمــة والتــاري ،  
ك بـــين  دين مهمـــا كـــان التفك ـــّفـــترة زمنيـــة أو عصـــر بأكملـــه، ومـــا جـــرى أرنـــاءه لشـــخص أو أشـــخا  متعـــدّ 

 3الحوادث التي يرويها«

ــنس الأدبيّ  ــذا الجـ ــل هـ ــد انتقـ ــونانيّ   لقـ ــن الأدب اليـ ــه مـ ــه وطابعـ ــاني  بخصائصـ ــان  4إلى الأدب الرومـ ، وكـ
في كتابــه "فــن الشــعر"    ذلــك الشــاعر الرومــاني "هــورا "الرومان تلامذة اليونان في هذا الفــن وتــاه، ويركــد 

 

 .130محمد عبد السلام كفافي، المرجع السابق،   1

 .125  م  . ،محمد عبد السلام كفافي 2

 .125،  م ن عبد السلام كفافي،  محمد 3

 .128،  2008، عمان ،1ذث والأدب المقارن، دار حامد، رامي أحمد المحمودي، النقد الحدي 4
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الأدب اليـــوناني في رأيـــه هـــو المثـــل الأعلـــى للإبـــدا  الأدبي، فمـــن المســـتحيل عنـــده أن يســـتلهم    فيقـــول »إنّ 
 1«وأيضا عليه أن يدر  النماذج اليونانية ليلا نهارا اعر "الإلياذة و"الأوديسة" الشّ 

  19  –  89، وخلـّـد شــاعرهم الشــها "فرجيــل" )اليــونان ف بــدعوا هــذا الفــنّ ثم ســار الرومــان علــى أرــر  
وقــد نظمهــا في الســنين العشــر  »متتبعا فيها خطــى أســتاذه "هــوماو "   *ملحمته المسماة بـــ"الإلياذة"ق.م( 

على إرر موقعة "أكتوم" وهي ملحمــة    "أتسطس" مبراطور الرومانيّ الأخاة من حياته، أي بعد أن استقر الإ
 .2وطنية«

ــد أمــم مختلفــة، حيــث  أم ــّ ــا مــن الملاحــم عن ا إذا فــدرنا عــن العصــور الوســطى، فقــد ظهــرت أيضــا كث
للشــاعر  **  ت "الكوميــديا الإسيــة"عــت هــذه الملاحــم واختلفــت في مواضــيعها ومســتوياتها الفنيــة، فتفــردّ تنوّ 

، تخــالف ملحمــتي "هــوماو "  كونها ملحمة دينيــة ذات طــابع رمــزيّ ،  (  1231-1265الإيطالي "دانته" )
 .في موضوعها

 

 .132،  م   محمد عبد السلام كفافي،  1

( بيـت، وهـي تقـع في ارـني 9896ويبلـغ عـدد أبياتهـا )، هي ملحمة وطنية، تايتها الإشادة بأصـل الإمبراطوريـة الرومانيـة*
. ( جزء أو كتابا، وهي تمثل طق خا امتداد لملاحم "هوماو "، وإن اختلفت معها في بع  ا،صائص الفنية12عشر )
 .135، 132، م ن،  د عبد السلام كفافيمحمأنظر: 

 .135، 134،  في الادب المقارن عبد السلام كفافي،  محمد 2

( بيـت، وهـي تقـع في ارـني 9896ويبلـغ عـدد أبياتهـا )، هي ملحمة وطنية، تايتها الإشادة بأصـل الإمبراطوريـة الرومانيـة*
. لملاحم "هوماو "، وإن اختلفت معها في بع  ا،صائص الفنية( جزء أو كتابا، وهي تمثل طق خا امتداد  12عشر )
 .135، 132، م ن،  محمد عبد السلام كفافيأنظر: 

وقد  يت في البداية )الكوميديا( ثم أضيف سا صاحبها كلمة )الإسية( وهي تختلف كثاا عن ملحمتي هوماو ، ذلك **
بيـد أن "دانتـه" يحـاول أن يقـرب ذلـك العـالم إلى العـالم الـواقعي زمـن أن موضوعها ديني صرف عبر رحلة إلى العالم الآخر، 

ويســود ذلــك كلــه طــابع ذاتي في وصــف بعــ  النقــائص والرذائــل الاجتماعيــة  وســطى طروبــه وتقاليــده وأخطائــهالعصــور ال
 .127وحبه للفضلئل وو و ا،لق. أنظر: محمد تنيمي هلال، م  ،  
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ــا      ــتمّ   كمـ ــر النّ   اهـ ــوا  الآداب  أدباء عصـ ــن أنـ ــا مـ ــامهم بغاهـ ــل اهتمـ ــان، قبـ ــونان والرومـ ــم اليـ ــة بملاحـ هضـ
الكلاسيكية، »ولقد شهد القرنان ا،امس عشر والساد  عشر ترجمات للإلياذة ةالأوديسة ...، بل كــان  

ــر واضــح بالآداب الكلاســيكية، وتنوعــت  لعص ــ باهاتهــا  ار النهضــة إنتاجــه مــن الملاحــم الــتي ظهــر فيهــا سر
 1وموضوعاتها«

 أنوا  من الملاحم وهي كالتالي: ةفظهرت رلار

و  نجــد  أولا: برزت هناك ملاحم قلّد فيهــا أصــحا ا الملاحــم الكلاســيكية تقليــدا مباشــرا ومــن هــذا الن ــّ
  -pierre de ronsar(1724للشــاعر بيــا دي رونســار    la franciadeفرنســياد  ملحمــة  
1855). 

في قصــص مغــامرات     نيا: ظهور لون من الملاحم يميل إلى محاكاة ملاحم العصر الوسيا، والذي تمثــل
الفرســان، وقصــص الحــفي المتعــددة الــتي ظهــرت في القــرون الوســطى، واســتمرت حــو عصــر النهضــة ومــن  

 على سبيل المثال:  هذه الملاحم

 وقــد كتبهــا مــاتيو بــويارد  ORLANDO INNAMERTOأورلانــدو رولان العاشــق  
MATTEO MARIA BERRIADO(1434-1494)    ــذه ــارة أن هـ ــدر  الإشـ وبـ

  TRISSIONOوذ للشــاعرالملحمة ليس سا أسا  خرصي بالإضافة إلى ملحمة فرير أيطاليا من الق
 TORQUATO، وفريــر القــد  للشــاعر الإيطــالي الشــها توركواتــو خســو  (1550  -1478)

TASO  (1544-  1595.) 

ــه   ــذي ظهـــرت فيـ ــر، والـ ــذا العصـ ــوادث هـ ــه حـ ــا أوحـــت إليـ ــو مـ ــا: وهـ ــافات لثـ ــدة، أهمّ   اكتشـ ــا  عديـ هـ
اكتشاف أمريكا، واكتشاف الطريق البحري إلى اسند، الذي يعــرف بطريــق رأ  الرجــاء الصــاذ، ومــن هــذا  

 

 .164،  م ن محمد عبد السلام كفافي،  1
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ملحمــة  *  و "OSLUSIADASملحمــة أبنــاء لوســو  "  وهمــااللــون تولــدت ملحمتــين أساســيتين ألا  
 ARAUCANA  **1  الأروكانا

ــد ظهـــور ــا إلى العصـــر الحـــديث فنجـ ــا إذا انتقلنـ ــم في هـــذا العصـــر عنـــد مختلـــف    أمـ العديـــد مـــن الملاحـ
  تث ــعانبالشــعوب والأمــم لاســيما بعــد بــروز "الثــورة الصــناعية" في أوروبا »مــع مطلــع القــرن الســابع عشــر ف

 2بلاد أوروبا خلال العصور الوسطى الحركات التجديدية على أنقاض الجمود الفكري الذي عمّ 

مــن بــين الملاحــم الــتي    الصناعية، كان سراها كباا على الفكر الإنساني، ولعلّ فلا شك أن هذه الثورة  
( وهــي  1608-1674)MILTONانتشــرت »ملحمــة الفــردو  المفقــود للشــاعر الانجليــزي ميلتــون  

 3فكي خروج آدم من الجنة على إرر الإتواء«

ــد ــة يقومــون فيهــا    وقــام العدي ــة عشــرات القصــائد المطول ــة  مــن الشــعراء بكتاب بمحاكــاة الملاحــم اليوناني
 والرومانية القديمة، لكن هذه الملاحم منيت بالفشل.

 

فهــي كلاســيكية التركيــفي، لكــن موضــوعها  LUIS DE CAMOESللشــاعر البرتغــالي لــويس دي كــامويس *
الأساسي هو اكتشاف فاسكو داجاما للطريق البحري بين أوروبا واسند، هذه الملحمة هي نو  الملاحم الواقعية في تناول 

 .تغال وتعبر عن الثقة بمستقبل الإنسان وقدرته على اكتشاف المجهولالأحداث، وتمجد بطولة شعفي البر 

(، حيـث حفلـت 1533- 1594) ALONSO DE ERCILLAللشـاعر الإسـباني ألونسـو دي إركـيلا **
هذه الملحمة بوصف المناظر الطبيعية، وكـذلك وصـف الحـرب الـتي دارت رحاهـا أرنـاء الحملـة الإسـبانية .... ولقـد  اهـا 

 .وكانا، إعجابا منه بشجاعة الأروكانيين وجرأتهم في القتال ضد الحملة الإسبانيةالشاعر الأر 

 .172-164محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن، من   1

، 104الطــاهر بلحيــا، سمــلات في إليــاذة الجزائــر لمفــدي زكــريا، مجلــة الثقافــة )عــدد خــا (، الســنة التاســعة عشــر،   2
 .09،  1994الجزائر، سبتمبر أكتوبر، 

 .132، 128محمد تنيمي هلال، المرجع السابق،   3
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وعليه فالملاحم بــدأت تتلاشــى عناصــرها مــع مــرور الــزمن، فلــم تبــق بــنفس ا،صــائص الــتي كانــت مــن  
قبل »فالمدينة الحاضرة، وتقدم العقل البشري والنظم الديمقراطية لن تسمح بقيام الملاحــم في عصــرنا، علــى  
الـــرتم مـــن ذلـــك فـــ ن سرـــا الملاحـــم مـــازال في العصـــر الحـــديث، فمـــن المســـرحيات والقصـــص مـــا تســـتعا  

 1تاه من الأقدمين«و موضوعاتها من أساطا ملاحم "هوماو "  

 

 

 

 

 البريشتّي   والفكر  المبحث الثاني:المسرح الملحمي

المســرز ،ويعتــبر المضــمون أهــمّ مــن  أو حركــة مســرحيّة حديثــة في    يعدّ المسرز الملحميّ مذهبا أو اباها
الشّكل ،والحقيقة أهمّ من المجاز والإيهام المسرحي ،أسلوبه قصصيّ وتعليميّ ظهر في ألمانيــا في بدايــة القــرن  

 Yvonneالعشـــــــرين علـــــــي يـــــــد المخـــــــرج المســـــــرحيّ '' إيفـــــــون بيســـــــاكتور و برتولدبريشـــــــت
Bactatorـ BrechtBertold( ''1998 /1956 بعد الحــرب )  العالميــة الأولى وقــد أخــذ منحــى

دفت إلى   لة لتوجّهــات مســرحيّة ســابقة لــه في أوروبا وروســيا هــَ إيديولوجيا في آنٍ واحد إذ أنهّ كان ) ...محصــّ
تغيا وظيفة المسرز في المجتمع من خلال تغيا المسرز ذاته شكلا ومضــمونا ،والانتقــال مــن مهمــة التّفســا  

 2ل المسرز الدراميّ المسرز الملحميّ...(إلى مهمّة التّغيا ،واضعا مقاب

 

 .133نفسه،   1 

 .99   2001ـ  1ذ 1الفرابي ـ باوت لبنان جعصام محفوح مسرز القرن العشرين المرلفون ـ دار 2
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ــة في   ــّة ) ...فنشــّ  علــى أرضــية المدرســة التّعباي ــة ،والتّعباي ـّـة ،والرّمزي ــدأ أصــلا بالطبّيعــة التّ راي فلقــد ب
ر  ـــــا الكاتفي''فريـــــديريش فلـــــوف ا في الـــــدراما فقـــــد سرـــــّ عر ، أمـــــّ  Friedrichالبدايـــــة علـــــى الشـــــّ

Fluffوكانبريشـــــت،BrechtBertold  '  عر ،وبعـــــد إن اســـــتوعفي فلســـــفة 'في البدايـــــة يقـــــرض الشـــــّ
''والفلســفة ''الماركســية '' فــوّل إلى المســرز  ،ولم تكــن مهمــة الكاتــفي حــين نشــر كتــابا  Hegle''هيجــل

ناجحا فحسفي ،بل إنّ نجاحه كان يمكن في خلق عمــل ديالكيتكــيّ يــرتبا بمشــاكل هــذا الإنســان و أزمــات  
 1''بأسلوب طريقته الجديدة ملأ هذا الفراغ ..(tBertoldBrechالعصر ، ولقد استطا ''بريشت

  1926'' مصـــطلح المســرز الملحمـــيّ لأول مـــرّة عـــام    BrechtBertoldاســتعمل  '' بريشـــت
من أجل سسيس المسرز العتيق الملحميّ والّــذي )... أطلــق عليــه تســمية المســرز الملحمــيّ أو الجــدلّي علــى  

ه ينــــــاق  المســــــرز الكلاســــــيكيّ  ــ نّ  اعتبــــــار أنــــــّ ــام لــــــذلك فــــ ــوّره في جــــــوّ  مــــــن الأوهــــ ذي عــــــرف تطــــ  الــــــّ
يّله العادية ويتوخى بدسا النّقد الاجتماعيّ   BrechtBertold''بريشت  ...2'' يرف  خد  الفنّ وح 

بات العــاطفيّ ،إلى عــالم النّقــا    إنّ المسرز الملحميّ أسلوب جديــد لإخــراج المشــاهدين مــن مجــال الســّ
لاســتخراج الأســباب والمســببّات لعوامــل التــّدهور والا»طــاذ ومعرفــة العوامــل    الفكــريّ ،والجــدلّي الموضــعيّ 

 3الّتي تردّي إلى تقدّم الإنسان...(

ــد ''بريشــت     ــر الفــنّ المســرحيّ البورجــوازيّ    BrechtBertoldفالمســرز عن ــائم علــى فري '' ق
ه وظيفة اجتماعية وأداة روريةّ لتحرير الطبّقات المقهورة في المجتم ــ ع علــى الثّــورة فينبغــي الإشــارة إلى أنّ  ومنح 

''سرـــــر بالفكـــــر الماركســـــيّ انطلاقـــــا مـــــن كشـــــف القضـــــايا السّياســـــية    BrechtBertold'' بريشـــــت
والاســـتغلاليّة ،وقـــد بـــدأ رورتـــه علـــى المســـرز الكلاســـيكيّ بخلـــق نمـــوذج جديـــد يتماشـــى ومتطلبّـــات عصـــره  

رفــع مبادئــه الأولى في المســرز الملحمــيّ الّــذي )...يتطلـّـفي  ،يتمثّل في المسرحيّة التّعليميّة الّتّي ســاعدته علــى  

 

 .95   1992حسن المنيعي .المسرز والإربال .عيون المقالات . الدار البيضاء 1

 .90ن   .حسن المنيعي 2

 .246،   1988عدنان رشيد، مسرز بريشت، دار النهضة للطباعة والنشر، باوت، ،3
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كل ''الأرســــطو طاليســــي'' شــــكلا ملائمــــا للتّعبــــا عــــن احتياجــــات الإنســــان   شــــكلا جديــــدا مغــــايرا للشــــّ
 .1المعاصر...(

ــّر '' بريشــت   رقية    BrechtBertoldولقــد سر ــّر بفكــر الأديان الشــّ رقيّة كمــا سر ــدراما الشــّ ''بال
ل ابّاهـــــات '' بريشـــــتمثـــــل '' البـــــوذا ' ة    BrechtBertold' وكونفوشـــــيو  '' وتت صـــــّ '' الفكريـــــّ

ة مســرز '' النـــو ''ومســـرز ''   رقيّة وخاصـــّ باهتمامــه المتزايـــد بالأشــكال والشّخصـــيات ،والموضـــوعات الشــّ
ر  مســــــــــرز '' النــــــــــو ''علــــــــــى ''   ينيّة. فقــــــــــد أرــــــــــّ لكــــــــــابوكي '' اليــــــــــابانيَيّن ،وكــــــــــذلك الــــــــــدراما الصــــــــــّ

ــدريك    BrechtBertoldبريشـــــــــت ــاكل الأخلاقيّة،وصلُص''فريـــــــ ــاطة المشـــــــ ــاخ ببســـــــ ــه يعـــــــ ''كونـــــــ
ــن  ــرحيّات '' بريشـــتFrederi Owenأويـ ــيّ    BrechtBertold''إلى أنّ مسـ ة هـ ــّ '' التّعليميـ

مسرحيّات '' النو '' اليابانيّة ذات مضمون ديالكتيكيّ أمّا دور المسرحيّة التّعليميّة فــتمكّن في فــري  كــلّ  
رة في آنٍ معــا ،والمبــدأ الّــذي تقــوم  أولئك الّذين يشاركو  ن فيها على أن يصبحوا كائنات فعّالة وكائنات مفكــّ

ة   ــّ ــار الأخلاقيـ ــ  الأفكـ ــول بعـ ــا حـ ــل دروسـ تي فمـ ــّ ــنّ الـ ة للفـ ــّ ــة الجماعيـ ــدأ الممارسـ ــو مبـ ــرحيّة هـ ــه المسـ عليـ
 .2والسّياسيّة 

 

بّي منشـورات مخـبر أرشـفة المسـرز الجزائـري مكتبـة الرّشـاد للطباعـة جازية فرقاني ، بلّيات التّغريفي في المسرز العـر 1
 . 31.   2012.  1والنّشر والتوزيع ن الجزائر ،ذ 

   1.1981أوين فريـدريك .برتولدبريشـت . حياتـه  ،فنـه وعصـره .ترجمـة إبـراهيم العـريس دار بـن خلـدون .ذ2
179  
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ة '' بريشــت '' بعــد بربــة طويلــة في الفــنّ المســرحيّ ،    BrechtBertoldوقــد نشــ ت النّظريــة الملحميــّ
وبعــد  ارســة فــنّ الكتابــة والإخــراج والتّعامــل مــع الممثــل ) فرقــة البرلينــر الســامبل"( مــدّة تــدرجّت مــن الأشــعار إلي  
التّعبايــة ،فالتّعليميـّـة الممزوجــة بالملحميـّـة ليصــل إلى المســرز ذي البُعــد السّياســي ،فالمســرز عنــده قــائم علــى فريــر  

ــة وأداة لتحــري  الطبّقــات المقهــورة في المجتمــع علــى  ا ه وظيفــة تربوي لفــنّ المســرحيّ مــن المســرز البورجــوازيّ ومنحــ 
 .1الثورة

ة    BrechtBertoldبــــدأ '' بريشــــت    ــّ ــيّة واجتماعيــ ــيّ لأســــباب سياســ '' الكتابــــة في المســــرز التّعليمــ
 2لبورجوازيةّ والفقاة وتصاعد ا،طر النّازيّ (واقتصادية الّتي كانت تعاني منها ألمانيا ،وتصادم الطبّقات ا

لقد عرف خري  المسرز  خطّين رئيسين هما ا،اّ الأرسطيّ وا،اّ الملحمــيّ الّــذي بــدأت بــوادره تظهــر منــذ  ف
ـــ    Goeth'' و  '' تورــه ــــ  Schillerمــرورا بأعمــال '' شــيلر ـ  *  العصــر الإليزابيثــيّ   F'' و '' دور نمــارت ـ

Durremmatt   بيوشنر''و Buchner  ووصولا إلى أعمال '' فــريش ــــM frish    ّلي خــذ هــذا ا،ــا ''
ــال ''   ــاديةّ في أعمــــ ة ،واقتصــــ ــّ ة ،واجتماعيــــ ــّ ــروف خرصيــــ ــدة ظــــ ــدة وليــــ ــة جديــــ ــة  دراميــــ ــكل حتميــــ ــيّ شــــ الملحمــــ

 .3حوّ وإنّ كانت الأعمال الأخاة  تصفّي في وحدة شكلية جديدة ...(BrechtBertoldبريشت

 

 . 30جازية فرقاني ، المرجع السابق، 1

 . 55فرقاني، المرجع نفسه،  جازية 2

وتالبــا مــا ينظــر إلى هــذه الفــترة ك حــد العصــور  1603ــــ 1558ذلــك الوقــت المــرتبا طكــم الملكــة إليزابيــث الأولى  *هــو
الذّهبيّة في خري  انجلـترا ،كـان هـذا العصـر هـو ذروة  مرحلـة النّهضـة الانجليزيـة وشـهد ازدهـارا كبـاا في الشّعروالموسـيقى والأدب 

هذا  أيضا هو العصـر الّـذي ازدهـر فيـه المسـرز الإليزابيثـي ،وقـد قـام شكسـبا وتـاه بتـ ليف العديـد مـن المسـرحيات الّـتي   وكان
 .rescard.wwwخرجــت عــن النّطــاق  التّقليــديّ المــ لوف والــّذي عــرف بــه المســرز الانجليــزي القــديم . وللمزيــد ينظــر 

arthritts  . 

 .67جازية فرقاني، المرجع نفسه،  3
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مقارنـــة بـــين المســـرز الـــدراميّ  وبـــين المســـرز    1930''عـــام    BrechtBertoldشـــتأقـــام'' بريطيـــث  
ه إلى مشـــاعر الجمهـــور في حـــين أنّ المســـرز   ذي يقترحـــه بـــديلا لـــلأوّل ورأى أنّ المســـرز الـــدراميّ يتوجـــّ الملحمـــيّ الـــّ

ا كمــا خُيـّـل لــبع     الملحميّ يتوجّه إلى العقل ولكن ما يجفي ملاحظته هو أنّ ذلك لا يعني إلغاءه للعاطفة إلغاء   خمــّ
ح ا :) ... إنّ هـــذا المخطـــّا لا يكشـــف عـــن تنـــاق  مطلـــق ،بـــل يشـــا إلى إعـــادة   الدّارســـين ،والنّقـــاد فقـــال موضـــّ
ــيّ اســتخدامُ أدوات التــّ را العــاطفيّ أحيــانا واســتخدام  التــّ را   ترتيــفي الأولــويات ،إذّ يمكــن في أرنــاء القــصّ الروائ

 .1العقلانيّ أحيانا  أخرى ...(

 2جدول مقارنة بين المسرز الملحميّ والمسرز الدراميّ الأرسطيّ 

 المسرز الملحميّ  المسرز الدراميّ الأرسطيّ 
 يروي الأحداث  01 يجري الأحداث  01
 يجعل المشاهد مجرّد مشاهد  02 يشرك المشاهد في الحدث المسرحيّ  02
 يوقظ فعاليته  03 يستهلك فعاليته  03
 يحمله على اتّخاذ مواقف  04 مشاعر يثا في نفسه  04
 يمثّل صورة حيّة  05 يمثّل بربة حيّة  05
 يوضع المشاهد في مواجهة شيء ما  06 يجلفي المشاهد إلى شيء ما 06
 يعتمد على حجة عقلية  07 إيحاء ما 07

 

 . 80جازية فرقاني، المرجع نفسه،   1

ة للكتــاب ـ القــاهرة 2  85/ 84 1972رونالــد جــراي .بريشــت. ت نســيم مجلــي ـ م:د أحمــد زكــي ـ اسيئــة المصــرية العامــّ
 وينظر أيضا:

R /chavert st gampertz E Martin D Martier CH Pauion pour pratiauer les text de théâtreedboect Bruxelles 

Duculat paris Gembolouse 1985 2eme ed p 59 

Peter szondithéâtre recherche theorie du drame moderne 1880 1950 tr patrice parvis avec jean et Mayotte 

Bollacked1 l âged hommelousanne France 1983 P99 
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 يدفع بالمشاعر 08 يحافظ على المشاعر  08

09 
يعيش المشاهد في قلفي الأحداث ويعاني 

 الشّخصيات مع  
 يواجه المشاهد الأحداث ويدرسها  09

 10 يعتبر الإنسان تا قابل للتّغيا 10
الإنسان قابل للتّغيا وبيده أن يغاّ 

 الأشياء
 يرتبا التّوتر بمجرى الأحداث  11 يرتبا التوتّر بالنتيجة  11
 يوضع الإنسان موضع طث  12 يفترض أنّ الإنسان كائن معروف مسبقا  12
 كلّ مشهد قائم بذاته  13 يرتبا كلّ مشهد بالآخر 13
 تركيفي  14 نمو 14
 بري في خطوات منحنية  15 الأحداث تتقدّم في خاّ مستقيم  15
 قفزات مفاجئة  16 حتمية التّطوّر  16
 الإنسان في عملية فوّل  17 الإنسان شيء  بت  17
 الاجتماعيّ يحدّد التّفكاالوجود   18 التّفكا يحدّد الوجود 18
 عقل  19 شعور  19

كلين   ا أنّ اصـــطلاز المســـرز الملحمـــيّ منـــاق  للمســـرز الأرســـطيّ ،حيـــث نـــرى أنّ الشـــّ وهكـــذا يبـــدو جليـــّ
'' بقوله :)... إنّ مــايميّز  Diblinالدراميّ والملحميّ مختلفان تماما ،وهذا ما أشار إليه المرُلّف الملحميّ '' ديبلين

تيكيّ عــن الملحمــيّ هــوّ قــدرتنا علــى تقطيــع الأخــا إلى أجــزاء ،ومــع ذلــك  فــ نّ كــلّ جــزء يحــافظ في  العمــل الــدراما
ا قــد أخضــعته   حدود معينّة على قدرتــه الحياتيــة ،وســذا فــ نّ المســرز الملحمــيّ يهــتمّ بعــرض الوســا الاجتمــاعيّ ف نهــّ

 .1هر على أنهّ عنصر مستقلّ ... (بصورة كاملة إلى البطل الرّئيس عليها ،أمّا في المسرز الملحميّ فيظ

 

نصـيف جميـل . عـالم المعرفـة .بـاوت دار الحريـة للطباعـة .منشـورات وزارة –ي .تـر نظرية المسرز الملحمـبرتولد بريشت .  1
 .104/105.  1973الاعلام 
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ـــ   ــي ـــــــــــــ ده ''إيريــــــــــــــك بنتلــــــــــــ ــّ ــا أكــــــــــــ ا مــــــــــــ ــ  ــذا أيضــــــــــــ ــه)...صتلف''    Erikbentlyوهــــــــــــ ''في قولــــــــــــ
''عن اسخلو  والآخرين من ناحية واحدة ظــاهرة ،إنّــه يــراهن علــى المســتقبل في   BrechtBertoldبريشت

 .1حين أنّهم كانوا يبنون على الماضي...(

ق نجاحـــات    BrechtBertoldبريشـــتإنّ مـــن مســـرحيات ''   زات كثـــاة جعلتهـــا فقـــّ ''تتـــوفّر علـــى  يـــّ
ا  في إطــار شــعبّي   ــّ ــاة الن ة )... تعــاخ موضــوعات تمــسّ صــميم  حي ــع فهــيّ بصــورة عامــّ ــنّ الرّاب ـّـة في  ــاء الف مدوي

ة طلعهـــا وميلهـــا القـــويّ  ة تتصـــف بـــذكائها ،وخفـــّ  إلى  فولكلـــوريّ ،ومـــن خـــلال حكايـــة أو حكـــايات بســـيطة حميميـــّ
 .2الحيويةّ والفكاهة والمرز وإلى ذلك ،ف نّ كلّا منها يحمل دلالة اجتماعيّة أو سياسيّة أو رقافيّة   يّزة...(

ــا  ت ــــ ــدّ منهــ ــارة لابــ ــاك إشــ ــتا أنّ هنــ ــيّ أنّ '' بريشــ ر بالمســــرز  BrechtBertoldهــ ــّ ا سرــ ــّ ر أيمــ ــّ '' سرــ
أعمالــه الجزئيـّـة الكثــا مــن الجــدل والنّقــا  ،وأنّــه مــن ابتكــر  '' والـّـذي أّ رت  Paysactorالملحميّ''بيســاكتور

المسرز الملحميّ في عشرينيّات هذا القــرن كمــا أنّــه رائــد مــن رواد المســرز التّســجيليّ أو التـّـوريقيّ ،وكفــى بــه فخــرا  
مالــه  ''  أحــدالمت ررّين بــه وبفنـّـه وتعــدّ أع BrechtBertoldإنهّ عمــلاق مــن عمالقــة المســرز ،ويعــدّ '' بريشــت

 ''. BrechtBertoldهيّ الممُهّدة لأعمال '' بريشت

لقد أسهمت هذه المعطيات بشكل أوبآخر ،في تكييف مُخيّلــة شخصــية روريــة مبدعــة عرفهــا المســرز الألمــانيّ    
ــكاتور ــيّة '' بيسـ ــيّ شخصـ ــام    Pescatorوهـ ــس عـ ذي أسـ ــّ ــيّ الـ ــرز الملحمـ ــيم المسـ ــديقة    1919'' زعـ ــع صـ مـ

ــولر ــام    Herman Scholler''هرمـــان شـ ــد أخـــرج عـ وريّ وقـ ــّ ــرز العامـــل الثـ ــرحيّة ''    1924'' مسـ مسـ
ــه ــرحيّة  Alphonse Paquetلألفـــونس باكيـ ــر في الإعـــلان '' مسـ ــرّة يظهـ ــارق'' ولأوّل مـ ــوان '' بيـ '' بعنـ

ات وصـــفية أو تفســـايةّ عـــن طريـــق   ة لتمييـــز شـــكل جديـــد للمســـرز يـــتمّ فيـــه قطـــع الحركـــة الرئيســـة بعمليـــّ ملحميـــّ

 

، 1982، 2إيريـــك بنتلـــي، الحيـــاة في الـــدراما،تر: جـــبرا إبـــراهيم جـــبرا، المرسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بـــاوت، ذ1
 139. 

 .  213   1977لأنوار للطبّاعة. دمشق د ذ .نصر الدّين البحرة . أحاديث وبارب مسرحيّة دار ا2
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'' مســرحا متحركّــا يمكــن    Pescatorا،طــابات أو الالتفــاخت وكــان مســرز '' بيســكاتور  اســتخدام الأفــلام أو
 .1نقله إلى أيّ مكان عرض فيه

وما يمكن ملاحظته أنّ هــذا المســرز الجديــد يتــ لّف مــن رلارــة عناصــر أساســية : العنصــر السّياســي والملحمــيّ  
للإنســان في علاقتــه مــع المشــكلات الاجتماعيــة بوصــفه كائنــا سياســيّا  والتّقني تــتلاحم كلّهــا في وحــدة لتقــدّم صــورة  

الا في قـــوى التّعبـــا و ـــذا أشـــرك  '' بيســـكاتور زَجَ بـــين    Pescator،يلعـــفي دورا فعـــّ '' الجمهـــور في لعبتـــه ،ومـــَ
جيج لمـــا فمّلـــه مـــن جـــرأت   خفي والضـــّ المســـرز وبـــين الســـينما وقـــدّم نصوصـــا ولةخـــرين أ رت عاصـــفة مـــن الصـــّ

نات إخراجية جمعت ا،طابات والمقــالات الصــحافية والمــداخلات وأفــلام الحــرب ورــورة بالــنّصّ المســرحيّ في  وإمكا
 .2وحدة متكاملة لايمكن الاستغناء فيها عن جزء من هذه الأجزاء

'' أنّ التنّاقضــات الاجتماعيـّـة  BrechtBertoldأدرك ''بريشــت 1914بعد الحرب العالميـّـة الأولى     
بفي انكــفّي علــى دراســة الاقتصــاد السّياســيّ عنــد ''كــارل مــاركس  هــيّ الــّتي ك انــت ســبب ا في انــدلاعها ، ســذا الســّ

Karl Marx  وفلســفة هيجــلHegel  زا علــى عنصــر الــدياليكتيك وكيفيـّـة نقلــه إلى المســرز ليكشــف '' مركــّ
 .3ر المجتمعاتللمتلقيّ التنّاقضات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ ،الّتي تعمل على فريك التّاري  وتطوّ 

ــّه )...هــوّ الجــ  BrechtBertoldيعــرّف ''بريشــت ــدياليكتيك بأن ــة الوصــول إلى الحقيقــة  ''ال دّ أي محاول
ــا   ــد ربــــــ واب... وقــــــ ــّ ــة والصــــــ ــودونا إلى الحقيقــــــ ا يقــــــ ــ  ــوار ا  لثــــــ ــر حــــــ ين ينشــــــ ــَ ــيّن مُتناقضــــــ ــلال رأيــــــ ــن خــــــ ،فمــــــ

را  الــدBrechtBertold''بريشت راميّ هــو صــرا  جــدلّي  ّــا دفعــه  '' هذا القانون بالمسرز ،حيث  أنّ الصــّ
إلى الانشغال طويلا بضرورة نقل الديالكتيك إلى المسرز ليكشف التنّاقضات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ الّــتي فــرّك  

 

 . 85-84ية فرقاني،المرجع نفسه،  جاز 1

 .85جازية فرقاني، المرجع نفسه. 2

 . 93/ 92جازية فرقاني، المرجع السابق،  3
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التــّاري  وتطــوّر المجتمعــات مــادام الإنســان وليــد التنّاقضــات المنعكســة علــى مســار الحيــاة وعلــى تصــرّفاته وأخلاقــه  
 .1للتّغيا ونبذ الركّود ...( وحاجاته المستمرّة

'' مواقــف الإ رة والجــذب الــديالكتيكيّ  ــدف الوصــول إلى  BrechtBertoldولقد تبنّ ''بريشــت    
تغيا في المجرى التّارصيّ للدراما ،أضحت الماركسيّة منطلقــه الأساســيّ ،والــديالكتيك المحــرّك الــرّئيس لجميــع أفكــاره  

زا علــى التنّــاق  بــين التّوقعــات السيّاســية للنّظــام الاجتمــاعيّ  وبــين التطلّعــات الاجتماعيــة للإنســان    وأعمالــه ،مركــّ
،فالدياليكتيك الّذي برز لنا من خلال التصرّف الإنسانيّ أفرز لنا قوّة ديناميكيّة تكشف عن مــنح المســرحيّة زحمــا  

 معبّرا عن واقع جديد .

راء      ــّ فــالأمّ  في مســرحيّة ''الأمّ الشــجاعة'' تمــار  عملهــا بوصــفها بائعــة ،فــالحرب بالنّســبة إليهــا فرصــة للث
،وهيّ لذلك لا يهمّها أن تعرف شــيئا عــن أهوائهــا  وشراســتها  بقــدر مــا تهمّهــا كميـّـة البضــاعة الّــتي تبيعهــا للجنــود  

ســتخطفهم الحــرب كلّهــم فهــيّ تعــيش مــن الحــرب لكنّهــا لا    المحــاربين ،وهــيّ تقــف حــائلا دون بنيــد أبنائهــا ،الـّـذين 
تريــد أن تكــون ضــحيّة مــن ضــحاياها وهــذا هــو التنّــاق  الـّـذي يصــبح شــعر ا ملازمــا لأعمــال برشــيت حيــث تفقــد  
الصّفات وصراعات الأحداث وجودهــا الــذاتيّ ويبقــى طــرز التنّاقضــات والكشــف عنهــا يــوقظ نوعــا مــن التّعــاطف  

 2.طّرز الديالكتيكيّ المتسلّل بين رنايا الحوار وبين الأحداثمع هذا النّو  من ال

إنّ المجتمع السّائر »و التّغيا وصرا  الإنسان ضــدّ أزمــات تناقضــات الحيــاة همــا الموضــوعان الرّئيســان في       
راعات تقــودنا إلى التّعــرّف    BrechtBertoldمســرز ''بريشــت '' كمــا أنّ أفكــاره وطريقــة تصــويره ســذه الصــّ

على تقنيّة التّغريفي الّتي ابتكرها بريشــت وهــذه الأســاليفي تمــنح المســرحيّة قــدوة كبــاة علــى اســتخدام الــديالكتيك  
'' يميــل إلى  BrechtBertoldوكيفيّة التّعامل معه حيث يصبح للمشاهد نو  من المتعة حيث كان ''بريشــت

 

 .62/63عدنان رشيد .المرجع السابق،   1

 .95،  بليات التغريفي في المسرز العربي جازية فرقاني، 2
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قي مــن إدراك التنّاقضــات الّــتي يعيشــها في حياتــه  )... تسمية مسرحه بالمسرز الديالكتيكيّ ليُمكّن المشاهد / المتل 
 1اليومية ...(

ذلك لم يكــن مــن  ل ــ  '' ،BrechtBertoldمصــطلح التّغريــفي يــرتبا عــادة بالمنُظّــر الألمــانيّ ''بريشــتان  
اخترعه فهوّ تبنـّـاه وطــوّره بعــد أن أدخلــه إلى محيطــه المســرحيّ أداة فعّالــة تكشــف عــم أنّ الإنســانفي أيّ مجتمــع هــوّ  

ة إلى التّغيــا ونبــذ  ثم رة إفــرازات التنّاقضــات الاجتماعيـّـة الّــتي تــنعكس علــى حياتــه ،فيــنجم عــن ذلــك حاجاتــه الماســّ
 .2الركّود شريطة أن يشارك هوّ نفسه في هذه العمليّة  

'' هــوّ إبــراز الاتــتراب مــن   BrechtBertoldإنّ اسدف من استخدام تقنيّة التّغريــفي عنــد ''بريشــت   
يف الاجتماعيّ ،الّذي يحدث وعيــ ا اجتماعيــا مــن خــلال ايــديولوجيا تعــاخ هــذا الاتــتراب وفّــدده مــن  خلال التّوظ

زاوية تستند فيها إلى مفاهيم اجتماعيـّـة وظيفيـّـة ... تــدفع المشــاهد لإعــادة النّظــر مــن جديــد في الأشــياء الّــتي تعــود  
ــتثني م ــــ ــه دون أن يســ ــت نفســ ــدة في الوقــ ــة وناقــ ــرة فاحصــ ــا ،نظــ ــى رؤيتهــ ــمّى  علــ ــا يســ ــديهيّات أو مــ ــك البــ ن ذلــ

 .3بالمسلّمات

'' باستبدال التّطها من الشّفقة وا،وف اللّذان همــا أســا  المســرز    BrechtBertoldقام ''بريشت  
رــة شخصــيّة  دالأرسطيّ ،إلى عنصر أو أرر التّغريفي وفي هذا يكتفي لإعطاء مفهوما سذا الأرــر )... إنّ التّغريــفي حا

ة والفضــول بــدلا  يعني ببساطة تلخيص تلك الحادرة والشّخصيّة  اّ فيهما ظاهر معروف أو بديهيّ وإيقــاح الدّهش ــ
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يء البــديهيّ لنــا مــن وجهــة نظــر جديــدة كمــا قــال ''هيجــل   ''إنّ  Hegleمنها وهــذا يــدفعنا إلى أن ننظــر إلى الشــّ
 1المعروف مجهول ،لأنهّ معروف''

اورة الطبيعيـّـة لــه محــاولا أن يكــون ســيّدا عليهــا يطــرز التّســاؤلات لكــلّ     و ذا فــ نّ المتفــرّج ســيخرج مــن الصــّ
شيء لايقبل به بدلا من كونه متفرّجــا مندهشــا ،وقــد  ــُّي التّغريــفي بالتبّعيــد فهــوّ ) التّغريــفي أو التبّعيــد أهــمّ مــا في  

د  النّظريةّ الملحميّة وهو جعل المــ لوف تريبــا ،م ــ ع توحــّ ن أجــل خلــق حالــة مــن الانفصــال بــين المشــاهد والمســرز لمنــّ
 . 2المشاهد بالممثّل ،ولتمكين المشاهد من أن يُـعّم ل عقله وينقد نقدا بنّاء  من وجهة نَظَرٍ اجتماعيّة ...(   

ســرز الإيهــاميّ  و الانــدماج ،الّــذي نادى  مــا المأواللّافت للانتباه أنّ التّغريفي البريشتّي لا يــرف  الــتّقمص    
رد وتقطيــع   ، وإنّما اعتبرهما وسيلتين يَـعّبُر من خلاسما الممثّل »و التّغريفي ،مســتخدما وســائل كثــاة كاســتخذام الســّ
ل وبـــين   ينما والاعتمـــاد علـــى الـــرّواي وكســـر العلاقـــة الأحاديـــة بـــين الممثـــّ الحـــدث وتوظيـــف اللافتـــات شاشـــة الســـّ

ــاة للحرك ـــ ــة كبـ ــاء فعاليـ ــية ،وإعطـ ــة    Gestusة   الشّخصـ ــية المعروضـ ــاعيّ للشّخصـ تي تكشـــف المنبـــت الاجتمـ ــّ الـ
 .  3،إضافة إلى وسائل السينوترافيا من ديكور وإضاءة وموسيقى  

 المسرح الملحمي في المسرح العربيتأثيرات :ثالثالمبحث ال

ز  انتباهنــا هــو الحي ــّإذا أردنا أن نلقي نظرة على بصــمات الثقافــات الأجنبيــة في الــوطن العــربي، أول مــا يلفــت  
ــة والفرنســية في رصــيد  الكبــا الــذي   ــة، ولا فتــل اللغــة  اتشــغله الثقافــات الانجليزي ــة والغربي لتقــاء الحضــارتين العربي

 4الألمانية إلا مرتبة تلي اللغتين الأكثر شيوعا في العالم، ومن تم الأكثر سراا.
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 العــربي وتركــت بصــمات وآ را لا  ريقهــا إلى العــالموعلــى الــرتم مــن هــذه المعطيــات وجــدت الثقافــة الألمانيــة ط
ر بــبع  الأفكــار، ويبــدو ذلــك جليــا في فلســفة "نتشــه"وفي  تــ روتســتهان  ــا، واســتطاعت أن تصــل إلى الأذهــان  ي

أسطورة "فاوست" وكيفية انتقاسما إلى الأدب العربي واستلهامهما من مجموعة من المرلفين المســرحين أمثــال "أحمــد  
حديد" لكن القناة التي عملــت علــى إيصــال الأدب الألمــاني إلى الــوطن العــربي كانــت الترجمــة، إذ ترجمــت  فريد أبي 

 1و"جوته" و"برصت" و"ماركس" وتاهم.  أبرز أعمال الكتاب والشعراء والفلاسفة الألمان أمثال "نتشه"

ن الكّتــاب قــد أعجبــوا  ــا  لقد وجد "برصت" ونظرية المسرز الملحمي صــدى كبــاا في الــوطن العــربي، ذلــك أ
شــتراكي  تبنــت النظــام الاجتماعيــة، بالإضــافة إلى أن جــلّ الــدول العربيــة  لتــزم إزاء القضــايا السياســية والالموقفهــا الم

ن الثقافــــة الــــتي تواكــــفي الثــــورات  الأقطــــار  ــــا »أدى بالمثقفــــين ... إلى البحــــث ع ــــ  فتغلغــــل هــــذا الفكــــر في هــــذه
 2د سا الطريق«قتصادية والاجتماعية أو تمهّ الا

ــي   ــة التطهـــا النفسـ ــي قـــد فولـــت مـــن مرحلـ ــتنبا إن تايـــة المســـرز في العمـــل الملحمـ ــارة نسـ ــذه العبـ ومـــن هـ
هــي إ رة الفكــر في    الأرســطي وباوزاتهــا إلى إ رة نفــس المتفــرج ليتخــذ موقفــا يشــارك فيــه القــرار، فالغايــة العظمــى

ت إلا بعــد وفاتــه بســنوات، ابتــداء مــن ســتينات القــرن العشــرين،  شتخاذ القرار، فلم تعرف الأقطار العربية عن بريا
عنــدما تــرجم    1937كــان أول لقــاء للقــاربي العــربي مــع برصــت ســنة  يث»طحيث تعاقبت الترجمــات والاقتباســات 

عارف العزوني مقالة لبرصت ونشرها في مجلة الطليعة بعنوان: واجفي الكاتفي اليوم، وقد أعيــد نشــر المقالــة نفســها  
، ترجمة نبيل حفــار حيــث أوضــح المــترجم كيــف أن الوســيا الفرنســي الــذي اعتمــد عليــه العــوزني في  لة الطريق في مج

ترجمته قد شوه الأصل الألماني وأبعد القاربي عــن حقيقــة الصــعوبات ا،مســة الــتي تواجــه كتابــة الحقيقــة، والــتي أراد  
 3«برصت توضيحها في مقالة
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ــد  ر وإلى جانــفي هــذه القضــايا النظ نهمــل جانــفي العــروض المســرحية الــتي    ألّا يــة حــول المســرز الملحمــي، لا ب
ت" الملحمـــي، فاختـــارت لـــه سلســـلة )روائـــع الأدب  ش ـــقـــدّمت علـــى خشـــبات مســـارز الـــوطن العـــربي لمســـرز "بري

كمـــا اختـــارت سلســـلة مســـرحيات عالميـــة في  .)دائرة الطباشـــا القوقازيـــة(  ( مـــن هـــذه المســـرحيات1961العـــالمي  
ــا ــاهرة عـ ــرحيات )1965م  القـ ــذه المسـ ــن هـ ــا، ومـ ــو  وتاهـ ــة لوكولـ ــدة، محاكمـ ــتثناء والقاعـ ــافة إلى  (الاسـ ، بالإضـ

ــا إدراج نمــاذج كثــاة مــن المســرز  1965مســرحية "لومومبــا" لــرؤوف مســعد أو "القنــا  وا،نجــر" ســنة   كمــا يمكنن
"فـــاروق عبـــد الوهـــاب" كتـــاب تنظـــاي لبرصـــت ا ـــه )الأرتـــانون الصـــغا في المســـرز( ســـنة    المصـــري مثـــال ترجمـــة

1965.1 

ســنة    ج يا سلام( في نفس العام، وأيضا نجيفي سرور مســرحية )يا ليــل يا قمــر(كما ألف "رشاد رشدي" )اتفرّ 
ــالم(  1967 ــارا العظـــيم( لمي  1967، وكـــذلك ألـــف فريـــد فـــرج مســـرحية )الزيـــر سـ خائيـــل رومـــان  ومســـرحية )جيفـ
1969.2 

( ليوســف العــاني نمــاذج لأرــر  1968-1967ا في العــراق، فنجــد مســرحية "ا،رابــة" ومســرحية "المفتــاز" )أمّ 
في جوهرهــا تســتفيد مــن أشــكال مســرحية متعــددة، تنصــهر    1970النظرية الملحميــة في المســرز العــربي "فا،رابــة"  

ومسرز العرائس لتعرض علــى المتلقــي مشــكلة ا،ــا في    في شكل المسرز الملحمي، فهي بمع بين المسرز الشعبيّ 
 3دة، المستوى الاجتماعي، والمستوى السياسي والمستوى الأخلاقي.مستوياتها المتعدّ 

 

 .102، 101،  م   المرلفون، عصام محفوح، مسرز القرن العشرين  1

، لبنـــان، دار الأدب، بـــاوت، 1(، والتـــ را الغــربي عليهـــا، ذ1970-1960حيــاة حـــاتم محمـــد، الــدراما التجريبيـــة في مصـــر) 2
1983  ،72. 
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 ونو " من أبرز المت ررين بمــنهج برصــت »ف ننــا نجــده ينتمــي إلى جيــل مــن  "سعد الله المسرز السوريّ  كما يعدّ 
الكتــاب المســرحيين الــذين وجــدوا أنفســهم في منعطــف اجتمــاعي وسياســي حاســم، بعــد التغــاات الــتي حــدرت في  

 1الوطن العربي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين«

حــو    1964جديــدة للمســرز، ومــن أول مســرحية لــه كتبهــا »فصــد الــدم    م أشــكالااســتمر يبحــث ويقــدّ   و
، لقــد آمــن بأن المســرز وســيلة فنيــة ووســيلة  1996تلــك الــتي ظهــرت لــه قبــل وفاتــه بشــهرين "ملحمــة الســراب"  

 2نضال«

"ألف ليلة وليلــة" وبــه أخــرج مســرحيته "الملــك هــو الملــك" اســتنادا علــى   وباستناده على التراث خاصة تراث
ألف ليلة وليلة وانتشــاله مــن حالــة جمــود    تراثة هارون الرشيد، وقد عمد ونو  في هذه المسرحية »لتطويع  حكاي

 3الماضي إلى حيوية الحاضر وتوظيفه ،دمة رسالة سياسية«

يـــة العربيـــة في جـــل أعمـــال الكتـــاب المســـرحيين العـــرب جعـــل  قاليـــد الترارالمســـرز البرصـــتي مـــع التّ   انصـــهار  إنّ 
مشــروعهم الفكــري هــو إقامــة مســرز ذو هويــة عربيــة شــكلا ومضــمونا داخــل بنيــة المجتمــع الاقتصــادية والسياســية  

ع وكشفه وتعرية القوى التي تعيق تقدمه، ونظرا سذه الظروف الاستعمارية الــتي كانــت تعيشــها جــل  قلفهم آلية الوا
المســرز الغــربي  فرنسية على الترجمة والاقتبــا  وفــوير  البلدان العربية فقد اعتمد المسرز في المغرب إبان الحماية ال

ــة مــن مقومــات هــذا  ســيما مســرحيات "مــوليا"  ومغربتــه ولا ــة الإيطالي ــة، وكــان القالــفي الأرســطي والعلب الاجتماعي
بــراهيم بوعلــو" »الــذي اســتطا   إالمسرز، وبعد الاستقلال عرف "المسرز الاحترافي" بقيادة "الطيفي الصــديقي" و"
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اجــه الفــني تعبــاا عــن هــذا الوضــع المــتردي الــذي وجــد في المســرز الملحمــي البرصــتي شــكلا فنيــا، يحــوي  أن يجعــل نت
 1أدوات تساعده على جعل الجمهور واعيا متفهما لطبيعة المشكلة المعروضة أمامه«

مسرحياته ونتاجه المســرحي لتعريــة البرجوازيــة وتصــوير خيبــة أمــل الشــعفي في الاســتقلال واحتكــار   من أهمّ  و
والسطو على مكاســفي الثــورة مســرحيتا "دعــونا نمثــل" و"و ئــق مــن القــرن العشــرين" خــا نمــوذج للمســرز  السلطة 
 الملحمي.

ــنّ أمــا إذا انتقلنــا إلى تــونس وحاولنــا تتبــع صــدى الابــاه البرصــتي ســواء عل ــ ص أو علــى مســتوى  ى مســتوى ال
العرض في المســرز التونســي، فنجــدها قــد تشــكلت في الثلارينيــات مــن هــذا القــرن، مــن خــلال الجمعيــات الثقافيــة  

وبــين الشــار ، فقــد رأى    التونســية الــتي ظهــرت في تلــك الفــترة والــتي تزعمهــا آنــذاك جيــل آمــن بالــترابا بــين الفــنّ 
للمقاومــة »فاســتمرت المحــاولات التونســية لإنشــاء فــرق مســرحية  لفــن أداة هامــة  رجال الحركة الوطنية التونســية في ا

وفي تــونس أربــع فــرق مســرحية هــي:  "المســتقبل    1932مختلفة كان أكثرهم سرعان ما يستوي وصتفي، وجل عام  
 2وفرقة "السعادة" و"جمعية لتمثيل العربي" وكان التنافس بينها لجلفي أكبر عدد من الجمهور.  التمثيلي"

التونســي عمومــا،    كما نجد "عز الدين المدني" رائد المســرز الملحمــي ومــن الأعــلام المخلــدة في خريــ  المســرز
حيــث يعتــبر مــن أهــم المنظــرين العــرب الــذين انشــغلوا بقضــية التنظــا المســرحي والاهتمــام  ويــة المســرز سسيســا  

العربي ما توفر فيــه رفــ  الســائد وإرادة تغيــاه، مثــل مســرحية "ديــوان   تراثانتقى من الوبريبا وسصيلا، والذي »
  لــتراث" الــتي حــاول فيهــا إزالــة التشــويه الــذي لحــق بالمصــادر التارصيــة فامتلــك ا1973" و"الحــلاج 1972الزنج 

ر وبنــاء  مرة أخرى ليطوعه ويصبح أداة لينة يشكله بطريقة يستلهم فيها من هــذا الماضــي الــدوافع إلى تغيــا الحاض ــ
 3«المستقبل
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جربة الجزائرية في هذا المجال، وجدناها تنية وأكثر أصالة على يد كل مــن  أن نلقي نظرة على التّ أردنا  ا إذاأمّ 
ياســين"، عبــد القــادر ولــد عبــد الــرحمن كــاكي الملقــفي ب"كــاكي" وعبــد القــادر علولــة فبعــد تيبــة يعــود    "كاتــفي

ــفي ياســـين" ــرحية فمـــل عنـــوان "الرجـــل ذو الصـــندل    "كاتـ ــه ضـــجة فنيـــة ومســـرحية بمسـ إلى المســـرز ليثـــا كعادتـ
النمــوذجي الــذي حمــل    التي وإن عبر فيها عن الزعيم الراحل "هونشي منه" الإنســان الفيتنــامي 1970الكاوتش" 

، فهــو  ئــر أيقــن أن النصــر آت لا محالــة  مشعل الثورة على يد رجل متواضع وجندي باسل كله أمل في الغد المجيد
 .1ما دام نابعا من صميم إرادة الشعفي

المسرحية على الأهميــة الــتي يوليهــا هــذا الكاتــفي للمســرز، يقــول كاتــفي ياســين:»إني   وتشهد كتابات "ياسين"
، وهــذا  2يقول هــدفي«  أواجه المسرز كوسيلة للتربية السياسية ولذا ينبغي البحث عن مسرز سياسي يجرؤ على أنّ 

ا الأخــا مــا  ســه "برصــت"، حيــث وجــد في هــذالمسرز الذي يقصده "كاتفي ياسين" هو المسرز الملحمي الــذي أسّ 
الأدب العــالمي »فــلا يعتــبر مســرز "كاتــفي ياســـين"  يبحــث عنــه، وهــو مــا جعــل مســرحياته تصــنف ضــمن روائــع  

مسرحا صص الجزائر وحدها وإنما يقف إلى مصاف روائع الأدب العالمي تلك الصيحة العنيدة التي أطلقها في قــوة  
صــورة ببراعــة تميــز أســلوب الكاتــفي "ياســين" وتســاهم في  وإصرار، تلك الأتنية العميقة ا،الــدة صتــار ســا الكلمــة ال

 .3إبراز مستواها الفني الرفيع«

ســوا حيــاتهم  المجال بربة "ولد عبد الرحمن كاكي" أحد رجالات المســرز الجزائــري الــذي كرّ  اونجد أيضا في هذ
الشــعبي    آليــة نابعــة مــن الــتراثالمسرحي الجزائري، وأهم مــا تميــز بــه هــو طثــه الــدائم عــن بربــة مســرحه   ،دمة الفنّ 

هــت لفرقــة إلى  فرقته "القراقوز" من اسواة في مدينة مســتغا ، ابّ  1952أبعاده واباهاته، فقد أنش  منذ عام  بكلّ 
ــدر  عاداتهــا   ــة بلورتهــا فيو الأوســاذ الشــعبية ت ــدها محاول »إن أعمــال    تراثشــكل مســرحي شــعبي أساســه ال ــ  تقالي
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قــوز، مهرجــون، مســرز إيمــائي، النقــد، المــزاج وحــو  كاكي تعتمد على فرك ناعم ولطيف للتمثيل ... ضــحك، قرا
 .1«العنصر التراجيدي والعنصر المركفي لما هو فن حر وصحيح...

حكاية شعبية معروفة في شمــال المغــرب العــربي  قى موضوعها من حية "القراب والصالحين" التي استوتعتبر مسر 
، فقــد امتــزج أســلوبه بشــو  2"الإنســان الطيــفي مــن ششــوان" مــن جهــة ـــ خرى  مــن جهــة وسرــر بمســرحية "برصــت"

 .جمهورل خشنة إلى خطفي موجهة ل  العناصر لينسج مادة سخية، فمن السخرية لاذعة

( أول مــا نلحظــه  1994  -1939المسرحي "عبد القادر علولــة" )أما إذا انتقلنا إلى بربة الكاتفي والمخرج 
هو ساها في خا واحد هو خا المسرز السياسي الملتزم الذي ظــل يســعى إلى التــ را علــى الجمهــور سرــاا إيجابيــا  

 3 دف إكساب هذا الجمهور وعيا سياسيا يجعله قادرا على خوض معركة نضال طويلة من أجل حياة أفضل.

تبــن هــذا الكاتــفي الابــاه الملحمــي مــن خــلال دعوتــه لجمهــوره بالتغيــا الاجتمــاعي والاقتصــادي ليــتم  حيــث  
ــاري  ولكــن مــن أجــل  أوســع وأرحــفي معتمــدا في ذلــك علــى الــتراثهــوض ببلــده في آفــاق  النّ  ، لــيس مــن أجــل الت

مســرحياته )ا،بــزة، حمــق    از أو القــوال، ويظهــر ذلــك جليــا في معظــم»ف ولى عناية كبــاة بالمــد كشف واقعه الراهن 
ه  س ــسليم، الشعفي فاق، الواجفي، الأقوال، الأجواء، اللثام( وتاها مــن المســرحيات الــتي كتبهــا وجســدها هــو بنف

بعــد وفاتــه بارــني    إلىعلى خشبة المسرز، أو جســدت بعــد وفاتــه كمســرحية الشــعفي فــاق بالواجــفي، الــتي لم بســد  
 4عشر عاما«.
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رف "علولــة" بتبنيــه للم  حــوت ياكــل  ســرز السياســي وعنــاوين مســرحياته دليــل واضــح علــى ذلــك »لقــد عــُ
حــوت، ا،بــزة، والثلاريــة لــتي هــدف مــن خلاســا إلى التعبــا عــن تطلعــات الجمــاها الســاعية إلى التحــرر مــن قيــود  

ضــالي  النّ لتــزام بقضــايا الشــعوب القاعــدة الرئيســية للمســرز  نظــره الا  مهمــة المثقــف في  ســتعمار والاســتغلال لأنّ الا
 1.«المستمر ضد قوى الظالم والاستبداد

رد مظهــره الأساســي وكانــت الفلســفة الاشــتراكية  لقد جاءت جل أعماله المسرحية في قالفي ملحمي كان السّ 
ا  والدعوة إلى التغيــا مــن خــلال  ركيزته الرئيسية تستنبا من الواقع المرير موضوعات تبني عليها رورة لنقد الأوض

 2العمل على سسيس مسرز جزائري روري شكلا ومضمونا.

  كــلّ   اب والمخرجين العرب سرروا بالمسرز الملحمي وتنظااتــه المســرحية ولا نســتطيع أن نشــرزفكثا من الكتّ 
ة المســرز  المســرز العربي،نا شرحنا بصورة موجزة عن سراات المسرز الملحمي في  ذلك في هذا البحث ولكنّ  وخاصــّ

 اب والمخرجين من مختلف الأقطار العربية في الستينات إلى حد الآن.ونظرا لت راه على أتلبية الكتّ   الجزائريّ 
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 :توطــئة

اني مــن القــرن الثــامن عشــر بعــد  صــف الث ــّلا في النّ إلم يعــرف الجزائريــون كغــاهم مــن الشــعوب العربيــة المســرز  
ر الشعبية القريبة الشــبه بالمســرز والــتي حــوت في  هولكنهم مارسوا مجموعة من الأشكال والظواالاحتكاك بأوروبا، 
 1.من التقنيات المستلهمة من ذلك التراثبنائها الفني مجموعة  

حية الجزائريــة الــتي  علولــة أبــرز الأ ــاء المســر   يــة، ويعــدّ يون الــذين وظفــوا تلــك التقنيــات التراروكثا هم المسرح
كل  الشعبي ووظفت جملة من تقنياته وسعى من خلاسا أن تكون بــديلا محليــا وتراريــا عــن الش ــّ استوحت من التراث

ــه "أرســـطو" ــربي الـــذي قعـــد لـ ــا مـــن خـــلال توظيفهـــا في  الغـ ــن علـــى نجاعتهـــا وفعاليتهـ ــد أفضـــل مـــن راهـ ، كمـــا يعـ
 2مسرحياته.

قــادر علولــة" همــوم وطنــه وضــمها في مســرحياته، جــال بمســرحياته الأرياف والحقــول، يقــول عــن  حمــل "عبــد ال
  مسرحه رحمه الله:»أنا أكتفي وأعمل من أجل أولئــك الــذين يعملــون ويبــدعون في هــذا البلــد ســواء يــدويا أو فكــريا

ــر   ــع حــ ــول إلى مجتمــ ــاء للوصــ ــمت في ا،فــ ــون بصــ ــيدون وصترعــ ــون ويشــ ــذين يبنــ ــك الــ ــل أولئــ ــن أجــ ــي  مــ ديمقراطــ
 3.«واشتراكي
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 تجربة مسرح عبد القادر علولة  المبحث الأول: 

تبدأ  ارسة "عبد القادر علولة" المسرحية فعليا في مسرز اسواة بعد انقطاعه عــن الدّراســة الثانويــة لظــروف           
باب المســــرحيّ ''والتحاقــــه بفرقــــة    1956اجتماعيــــة في ســــنة   ة    الشــــّ ''،حيــــث شــــارك في عــــدّة تربّصــــات تكوينيــــّ

يبرز مواهبه الأكيدة في هذا الفــنّ  ويرتقــي  ــا طــول    ونشاطات مسرحية ررية مبنيّة على قواعد معرفية وفنيّة جعلته
مشــواره الفــنّي عــبر كــلّ الحــرف المســرحيّة مــن التّمثيــل إلى الإخــراج ومــن الاقتبــا  إلى الكتابــة ومــن الملاحظــة إلى  
ــر فكــان مرلفّ ــ ــة للمســرحي في الجزائ ــة والسيّاســية والاجتماعي ا  محــاولات التنّظــا المتفــق للأشــكال الممارســة الثقافي

في البحــث  عــن صــيّغ وأشــكال مســرحية تنطلــق مــن المــوروث    و ثّلا ومخرجا متميّزا ،ارتــبا فنـّـه  مــوم شــعبه ،وجــد
لة ومتميـّـزة وهــو رجــل مســرحيّ عزيــر في إبداعــه بــل حســبه أكــبر المختصــين مــن   المحلــيّ لتصــنع فرجــة جزائريــة مت صــّ

 1أكبر الفنّانين الدراميين على المستوى الجزائريّ 

 أ.ممثـــلا:

باب الــوهراني    يمــار "عبــد القــادر علولــة"  أخــذ    1965منــذ ســنة              هوايــة التّمثيــل المســرحيّ مــع فرقــة الشــّ
كمــا ســاهم بالتّمثيــل في العديــد مــن الأفــلام  )...(  حترافي مع المسرز الوطنيّ ،وبعد الاستقلال انتقل إلى التّمثيل الا
و ''  1971، وحكايـــة حوريـــة'' ،الـــد معـــا   1969لكمـــال بـــن حـــدو      التّلفزيونيـــة منهـــا '' حقـــار الـــدينار''

 .2''1989حسان النية''لعوفي بن ددو   
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ويعدّ ''عبد القادر علولة'' أنّ خصوصيات عمله تكمن في طثه المستمر عن نــو  مســرحيّ بصــبغة محترفــة            
امل ،نشــاذ لــه  ثلــون ومــردون وصــيّغ تعبايّــة  عالية ،فهو ينطلق من الحلقة بصفتها نما من النّشاذ المسرحي الشّ 

فهو لا يحتاج دعمهــا المــالّي    خاصة له جمهوره وله قاعدته الاقتصادية وحافظ دائما على طابعه المستقّل عن الدّولة
ة بــه وهــو يــرى أنّ عملــه يكمــن في فليــل    ولا يحتاج إلى اقتصاداتها ،ويطوّر حسفي الوضــعيات والامكانيــات ا،اصــّ

 .1ائص والمعطيات ا،اصة  ذا النّشاذ المسرحيّ هذه ا،ص

 كاتبا:ب .   

من حيث التّ ليف جمع "عبــد القــادر علولــة" بــين الاقتبــا  والتّرجمــة  والإبــدا  فقــد كانــت إبداعاتــه محاولــة            
مســرحيّة '' حمــام  ة ،حيــث بــدأ هــذا التــزواج يظهــر منــذ  للاستفادة من التيارات الغربيــة وخصوصــيات الثقّافــة المحلي ــّ

دها   ربي'' ثمّ بلّت بصفة نهائية مع مسرحية '' الأجــواد'' ثمّ '' اللثــام'' وتاهــا مــن المســرحيات الّــتي كتبهــا وجســّ
 .2وبنفسه على خشبة المسرز

باب  1972كمــا كتــفي ســيناريو فيلم''تــورين'' لمحمــد افتيســان            '' بعــد مــا لاحــظ سرــا الســينما علــى الشــّ
الســبعينات ،وكــذلك قــام "عبــد القــادر علولــة" بكتابــة ســيناريو فــيلم '' جلطــي'' لــنفس المخــرج   مرحلةوبخاصة في 

باب وظــروفهم الاجتماعيــة واتّصــل بمجموعــة مــن    1980 وكعادتــه قــام '' علولــة'' بتحقيــق دقيــق حــول حالــة الشــّ
فتســان'' وهــو مخــرج  إمحمــد  ورافقهم لمدّة ستة أشهر قبل أن يكتــفي فــيلم '' جلطــي'' يقــول '' الشّباب من وهران

ناريو هذا الفيلم "عبد القــادر علولــة" ويتحــدّث فيــه  يوقد أنجزت فيلما يحمل عنوان '' جلطي'' كتفي س» الفيلم :
باب وتعرّضــه للاعتــداءات عديــدة علــى جميــع المســتويات وكــان "عبــد القــادر علولــة" قــد أجــرى    عــن مشــاكل الشــّ

رــر ذلــك وكــان مــن المفــروض أن يســلّمه إلى الــديوان القــوميّ للتجــارة  فقيقــا اســتغرق ســتة أشــهر وأعــدّ ســيناريو  إ

 

1Journal la vie de l oranie edition du 14 mars 2002 P3/ 
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م يريــدون إدخــال كل والمحتــوى قــرّر    والصــناعة الســينماتوترافية ولكــن لمّــا عــرف أنهــّ تعــديلات عليــه مــن ناحيــة الشــّ
 .1«سحبه ذلك أنّ السيناريو عمل رقافي وليس بضاعة

 

 ج. مخـرجا:       

هــي    1965بدأ ميل ''عبــد القــادر علولــة يتّجــه »ــو الإخــراج المســرحيّ ،إذ قــام بإخــراج أوّل مسرحيّةســنة          
و''حمــق    1967ثمّ ''النّقــود الذّهبيــة''    1966''الغولــة'' مــن سليــف ''رويشــد'' ثمّ تبعتهــا ''الســلطان الحــائر''  

 .21970و'' العلايق''    1969و''ا،بزة''     1969سليم''  

ومــع بدايـــة التســعينات قـــام ''عبــد القـــادر علولــة''  بتجربـــة مســرحية جديـــدة اعتبرهــا الـــبع  تريبــة عـــن            
، الأجـــــواد واللثـــــام'' يقـــــوم علولـــــة بترجمـــــة وإخـــــراج نـــــصّ ''أرلكـــــان خـــــادم  مســـــاره المســـــرحي فبعـــــد ''الأقـــــوال

ــة ك ـــ ــادر علولـ ــد القـ ــة أنّ عبـ ــدوني'' والحقيقـ ــارلو تولـ يدين''للإيطالّي ''كـ ــّ ــالميّ  السـ ــن الأدب العـ ــا مـ ــل دائمـ ان ينهـ
ــد مــن المســرحيّات المترجمــة مــن المســرز الــوطني أو المســرز   لمســاعدته في سســيس مســرز محلــيّ ،فقــد أخــرج العدي
الجهـــوي بـــوهران إذ حـــوّل قصـــة مـــذكرات أحمـــق ''لنيكـــولاي توتـــول'' إلى ''حمـــق ســـليم'' مـــن سليفـــه وإخراجـــه  

ا آخــر أعمالــه ''أرلكــان   وتمثيله ،وكان نصّ ''ا،بــزة'' اقتباســا مــن نــصٍّ ''لتوفيــق الحكــيم'' ''لكــلّ فــم طعــام'' أمــّ
خادم السّيدين'' فهو ترجمــة جامعيــة ـــــ كمــا نعتهــا ـــــ حــاول مــن خلاســا الوفــاء للــنصّ الأصــل حســفي مــا تســمح بــه  

ائــق الترجمــة الــتي باوزهــا  وكــان اختيــاره للغــة العاميــة الجزائريــة مــن بــين عو ،  اللغــة المســتقبلية أي اللغــة العربيــة العامــة
الكاتفي بذكاء مع المحافظة علــى الأحــداث الأصــلية للروايــة بالحفــاح علــى الحركــات والملامــح والــديكور والإضــاءة  

 

  ينظر جريدة الجمهورية، وهران، الجزائر،1.2010
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ــا   ــام  ـ ــن الترجمـــات الـــتي قـ ــلة مـ ــة بســـيطة ضـــمن سلسـ ــة'' كـــان حلقـ ــادر علولـ ــد القـ والملابـــس والملاحـــظ أنّ ''عبـ
 1ستقلال.المسرحيون الجزائريون منذ مراحل قبل الا

 

 

 

 .مراحل مسرح علولةأوّلا: 

ــة منهــا   ــة المحلي ــة" بمنعرجــات هامــة كــان مردهــا المتغــاات السياســية والاجتماعي مــرّ مســرز "عبــد القــادر علول
والعالمية، خاصــة وأن بداياتــه الأولى قــد ارتبطــت بظــرفين هــامين همــا خــروج الجزائــر مــن مرحلــة الاســتعمار ودخوســا  

ــاء   ــة وعلــى  مرحلــة البن ــاردة الــتي كانــت تتحمــل أعباءهــا المجتمعــات العربي والتشــييد إلى جانــفي إفــرازات الحــرب الب
 سبيل الرصد سنحاول عرض أهم هذه المراحل التي مرّ  ا مسرز علولة.

 المرحلة الأولى:

استكشـــاف  ، وتعتـــبر هـــذه المرحلـــة مرحلـــة  1972تمتـــد هـــذه المرحلـــة مـــن خريـــ  اســـتقلال الجزائـــر إلى تايـــة  
 كممثل ثم مخرج ثم كاتفي.  للمسرحي الشاب والذي دخل معترك الإبدا  الفنيّ 

وري  صــحيح الث ــّتّ وكــذا ال  TNAشهدت هذه المرحلة حدرين هامين هما قرار سميم المسرز الوطني الجزائــري  
فقـــد    وقـــد تـــرك الحـــد ن سرـــاا لافتـــا علـــى شخصـــية علولـــة،  1965"هـــواري بومـــدين" عـــام  الـــذي قـــام بـــه الرئيس

انصــبت انشـــغالاته في هــذه المرحلـــة علــى معالجـــة تلــك المشـــاكل الــتي كـــان يعانيهــا المجتمـــع الجزائــري خاصـــة منهـــا  
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الباوقراطيــة والانتهازيــة والوصــولية والتشــرد، موظفــا فيهــا رؤيتــه للواقــع المعــيش ووعيــه  مــوم النــا ، فينتقــي مــن  
 1كار بعد مراقبة دقيقة لتموضعاتها الحياتية.البسطاء النماذج والأنماذ ثم يشحنها بالمشاعر والأف

شــتراكية  مــنهج الســلطة المقتفــي للمبــادبي الا  الأمــر الــذي أدى إلى لفــت الأنظــار إليــه فقــد عكــف علــى إبــراز
ــرحية )العلـــق  ــيل، وتعتـــبر مسـ ــعبي أصـ ــذا  ـــدف خلـــق مســـرز شـ ــزةم1969وهـ ــليمم1970  ( و)ا،بـ ــق سـ   ( و)حمـ

 .من أهم الأعمال التي قدمها في هذه المرحلةالتي هي نموذج طثي (  م  1972

 

 المرحلة الثانية: .2

خــاض علولــة هــذه المرحلــة في ظــل أحــداث ومتغــاات جديــدة في المســتوى السياســي والاقتصــادي والثقــافي  
دايــة ا،ــوض  عرفت فيها البلاد مستجدات هامة تتمثل خاصة في قــرار خمــين الثــروات ومشــاريع الثــورة الزراعيــة وب

، حيث تمثل هذه العناصر الثلارــة المحــاور الكــبرى للإيديولوجيــة الاشــتراكية، الــتي أرادت الســلطة  صنيع المحليّ في التّ 
 .1972ترسيخها آنذاك إلى جانفي هذا فقد أصدرت الدولة قرار اللامركزية بالنسبة للمسرز عام 

ــة   ــرآة عاكسـ ــره مـ ــاني عصـ ــن فنـ ــة كغـــاه مـ ــان علولـ ــام ربي(  وقـــد كـ ــرحيتيه )حمـ ــر ذلـــك في مسـ للمجتمـــع، يظهـ
 و)حوت يأكل حوت(.

 المرحلة الثالثة: .3

تميزت هذه المرحلة بتحولات سياسية واقتصادية هامة، كانت بدايتها برحيل الرئيس اسواري بومــدين لتطــوي  
ــبلاد، ويحــلّ  ــة الاشــتراكية، كــنما لتســيا شــرون ال ــر صــفحة الأيديولوجي محلهــا في المــرتمر الطــاربي ســنة    معــه الجزائ

 وسياسي جديد. يّ اباه اقتصاد  1980
 

1Azzouz Tnifass, une écriture épique des premieres pas le temps Maroc 
magazine littérature 04 au 10 juin 1999, N 188, p18. 
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غاات الجذرية في الأنظمة السياســية والاقتصــادية قــد كــان ســا صــداها الواســع في  هذه التّ  فيه أنّ  و ا لا شكّ 
ا، وأصــبح  حديــد، وبالنســبة لعلولــة فقــد بــدأ مشــروعه في التبلــور شــيئا فشــيئالمسار المسرحي الجزائري على وجه التّ 

  يشــعر ويعــي بضــرورة مخاطبــة الجمهــور بأشــكال مغــايرة، للإقــلا  عمــا في المجتمــع مــن فســاد وعفــن، فحفلــت هــذه
 اللثام(. -الأجواد  -المرحلة من مسرحه بثلاريته الشهاة )القوال

 المرحلة الرابعة: .4

عــا  فــرز تنوّ أتبدأ هذه المرحلة خرصيا من بداية دخول المعترك التعــدّد الحــزبي للسياســة العامــة للجزائــر، والــذي  
تمــــع، فاقتحمــــت الجزائــــر أجــــواء  لمجظــــر والأفكــــار السياســــية في افي أشــــكال ا،طــــابات واختلافــــا في وجهــــات النّ 

 الاقتصاد الحر، فظهرت القوى البرجوازية في المجتمع .

،يبة الأمل العميقة التي أصــيفي  ــا علولــة فقــد اقتصــر إنتاجــه علــى بعــ  الأعمــال المقتبســة والمترجمــة  ونظرا 
 كان خادم السيدين(.و فقا، أهمها )أرل

ق إلى أهــم مرجعياتــه الإيديولوجيــة والفنيــة الــتي  التطــرّ   علولــة، ســنحاول  وبعــد تعرضــنا إلى أهــم مراحــل مســرز
 صنعت مشواره المسرحي.

 مرجعيات مسرح عبد القادر علولةثانيا: 

 :المرجعية الإيديولوجية .1

ــة، وإفــرازات الحــرب    مثلهــا مثــل كــلّ  ــة الثاني ــر مخلفــات الحــرب العالمي ــة الأخــرى شــهدت الجزائ البلــدان العربي
ــات السّ  ــرفت الاباهـ ــاردة، فانصـ ــيم  البـ ــرار سمـ ــاء قـ ــاد، وجـ ــة الآ ر الاشـــتراكية في الاقتصـ ــار، مقتفيـ ــة إلى اليسـ ياسـ

، ليوضح معالم الــدور الــذي ينبغــي أن يلعبــه المســرز قــي واقــع المجتمــع مواصــلة لــوتاة   1963ز الوطني عام المسر 
 الثورة وحفاظا على مكتسباتها.
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وقد كان سرر علولة ببرصت سررا كباا إلى ابعد الحــدود، يقــول علولــة: » اعتــبر أن برتولــد برصــت كــان ويبقــى  
الفــني يــاة جوهريــة في عملــي، وتكــاد بتــاحني الرتبــة في أن أقــول بأنــني اعتــبره  من خلال كتاباته النظريــة، وعملــه  

 1أو خا من ذلك، صديق ورفيق دربي المخلص«. وحيّ ك بي الرّ 

فتشكلت لديه القاعدة الفكرية في إجبارية مناصرة الطبقات العاملة ، حيث جــاءت جــل نصوصــه المســرحية  
ناعتــه الأيديولوجيــة الراســخة والوقــوف في وجــه الاســتبداد البرجــوازي عــبر  التي قدمها تصويرا للمجتمع نابعة مــن ق

إشــعال فتيــل النزعــة الثوريــة وكســر أســاطيل الإيهــام الــتي يعتمــدها المســرز الأرســطي، يقــول علولــة:»... إن الأمــر  
ذ  ما الأرســطي الــذي كــان يمــار  في أوروبا من ــيتعلــق هنــا بمســرز ســردي ولــيس بمســرز تشــخيص للحركــة ذي الــنّ 

 .2بداية القرن، والذي مارسناه في الجزائر من العشرينيات إلى يومنا هذا«

  ة )الأقــوال، الأجــواد، اللثــام(، والــتي اعتمــدت فيبــاه الملحمــي في رلاريتــه الشــها إضــافة إلى ذلــك سرــره بالا
والمبــادبي الاشــتراكية  ة، اختا ت شخوصها من عامــة النــا  شــبعت بلــفي القــيم  أساسها على عنصر السرد والرواي

 رر بمســرز برصــت  مظــاهر الت ــّ  والــتي تصــار  مــن أجــل فقيــق العدالــة الاجتماعيــة، كمــا تعــد تقنيــة التغريــفي مــن أهــمّ 
ج، تــديرها شخصــية الــراوي الــتي تســعى دائمــا  صــلة في إيقــاح الحــس النقــدي للمتفــر ليحقــق  ــا علولــة مســافة حا

 3أية فرصة للاندماج.لتوسيع حدود المسافة الجمالية والقضاء على  

 

 .247،  م   جواء، اللثام(، عبد القادر علولة، )الأقوال، الأ 1

 .235، 234،  1997أمحمد جليد، حوار مع عبد القادر علولة، موفم للنشر، الجزائر،  2

 .96.  1989أحمد العشري. مقدمة في نظرية المسرز السياسي. اسيئة المصرية للكتاب. القاهرة.  3
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ظــر في الوظيفــة القديمــة  الــدوافع الــتي دفعــت عـــلولة، إلى إعــادة النّ   لقــد كانــت ا،لفيــة الأيديولوجيــة مــن أهــمّ 
صـــو  أو طريقـــة إخراجهـــا وكيفيـــة اجتـــذاب الطبقـــات الفقـــاة  للمســـرز وبديـــدها، ســـواء بالنســـبة إلى اختيـــار النّ 

 1.للمسرز

 المرجعية الفنية: .2

ــة، مســتلهما إياّ   بعــد أنّ  ــة والإيديولوجي ــه الفكري ــة منظومت ــه الرّ شــيّد علول اســخة في لــزوم ســيادة  هــا مــن قناعات
، شر  في رسم معالم بربتــه الفنيــة مقتنعــا بضــرورة إبتكــار شــكل مســرحي يســتقي قوتــه مــن ينــابيع  اه الاشتراكيّ الابّ 

 التراث والفنون الشعبية التي عرفتها الجزائر والوطن العربي.

المســرحي    اث الثقــافي والفــنّ انشغل علولة منذ بداية مشواره المسرحي بالبحث عن العلاقــة الموجــودة بــين الــترّ 
وكيفيــة توظيفــه كمــادة مســرحية قابلــة للعــرض بعــد دراســة عميقــة للمــوروث الشــعبي الجزائــري الــذي عرفتــه خــلال  

وكل أشكال العروض الشعبية الــتي كانــت تقــام هنــا   از،از والبرّ ال والحلقة والراوي والمدّ السنوات القريبة مثل القوّ 
 2وهناك، حيث يقول واصفا شخصية القوال: »إنه حامل التراث الشفهي بكامله فهو يرلف ويغني ويروي«.

عثـــر علولـــة علـــى توافـــق وانســـجام كبـــاين بـــين فضـــاء المســـرز الملحمـــي وشـــكل الحلقـــة، خاصـــة في إشـــراك  
لا يتعـــدى    -شـــكلا  –أن يعـــود إلى ترارـــه ليبقـــى سرـــا الفـــن المســـرحي فيـــه  المشـــاهدين في أطـــوار العـــرض، فاختـــار  

 مستوى لفت الانتباه فت سست الحلقة وشخصيتا القوال والمداز.

 الحلقة )الفضاء المسرحي(: .1

 

، 19لــس الــوطني للثقافــة والفنــون. عــالم المعرفــة، العــدد ســعد أرد . عــن أرويــن بيســكاتور. المخــرج في المســرز المعاصــر. ا 1
1989  ،193. 

 .27  2001/2002رسالة ماجستا . جامعة وهران الجزائر . ،ضر منصوري، التجربة الإخراجية في مسرز علولة، 2
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تعتبر الحلقة مــن أقــدم أشــكال الفنــون الأدبيــة في المغــرب العــربي وشمــال إفريقيــا، ارتــبا وجودهــا ارتباطــا وريقــا  
ا  في مناســبات متنوعــة  يجتمع حولــه مجموعــة مــن الن ــّ يني، وبمعناها الشكلي هي مكان للعرض الشعبيّ لدّ بالجانفي ا

وتالبــا مـــا تكـــون الســـاحات الشـــعبية المنتشـــرة في كـــل قريـــة وريـــف، وسخـــذ ا هـــا مـــن شـــكلها الـــدائري وفضـــائها  
وهــو يواجــه مــن موقفــه ذلــك    اسندسي المميز الــذي يتحلــق حولــه المتفرجــون طيــث يتوســا صــاحفي الحلقــة مركزهــا

م في المشـــهد بكاملـــه، وقـــد تضـــيف تلـــك الـــدائرة إلى حـــدها الأقصـــى ... لحاجـــة  جمهـــور الـــرواد  ـــا يجعلـــه يـــتحكّ 
ث وطلبا لتحقيق ما يكفــي مــن الحميميــة ... مثلمــا يمكنهــا أن تتســع  المستمعين إلى التقاذ جزئيات خطاب المتحدّ 

 1فتتحول إلى حاجة فسيحة«

م الأســبو  تقــوم في بــلادنا الســوق الأســبوعية أيــن تلتقــي  لقادر علولــة بقولــه: "في كــل يــوم مــن أياّ يعرفها عبد ا
م، في هـــذه الأســـواق كانـــت تقـــام حلقـــات علـــى شـــكل دائـــري، تـــروى فيهـــا قصـــص  تهجمـــو  النـــا  لقضـــاء حاجـــا

عــالم يرتكــز علــى الــذاكرة  الأبطــال وســاهم، فكــان ســذه الحكــايات صــدى كبــا وأهميــة بالغــة لــدى الجمــاها، فهــي  
عبية وخيــال الإبــدا  في القــول والفعــل والحركــة، يعتمــد علــى الفرجــة والمتعــة تخــتلا فيــه الحقيقــة با،يــال، الجــد  الش ــّ

 2باسزل، فالحلقة عالم يلتقي فيه النا  بماضيهم وتقاليدهم وهي بكل بساطة ظاهرة رقافية شعبية.

ملــة يلتقــي فيهــا الضــحك واســزل والــدراما والشــعر والغنــاء والــرقص  وهذا يعني أن »الممثلين يقدمون فرجة كا
 3والحكاية، وبما أن الكل يشارك في التشخيص، ف ن ميدان التعبا يتسع كثاا«

وتستند الحلقة في مكوناتها على أربع عناصر رئيسية: »القا ، الفضاء، الحكاية، المشــاهد )الجمهــور(، هــذه  
عليها المسرز الملحمي البرصتي من جانفي حضور مظاهر المحاكاة والممارسة التنكريــة   القواعد هي ذاتها التي يستند

المعمول  ا في فرجة الحلقة تنفرد هذه الأخاة بخاصية بارزة قلما نصادفها في المسرز الكلاســيكي ولكنهــا ظهــرت  

 

 .70زهية عيوني، التقنيات الثراتية في مسرز عبد القادر علولة، المرجع السابق،   1

 .180،   1995شيبة، مسرز علولة مصادره وجمالياته، رسالة ماجستا، جامعة وهران،  عبد القادر بن 2

 .70زهية عيوني، التقنيات الثراتية في مسرز عبد القادر علولة،   3
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مهــور في إنجــاز العــرض واعتبــاره  التي اشتهر  ا برصت، وتتمثل في إشراك الج  1بقوة مع نظريات التغريفي والتباعد«
تي فكــم القــا  بمتفرجيــه ليصــبح التفاعــل مــا بــين  الا وليس مجرد مشــاهد ســلبي تقتضــيه تلــك العلاقــات ال ــّطرفا فعّ 

الطــرفين أمــرا فتمــه طبيعــة النســق التخــاطبي، فالســيطرة علــى جمهــور الحلقــة يقتضــي إشــراكه فيهــا، وهــذا مــا كــان  
ــبع   يســعى إليــه برصــت دائمــا، فمســرح ياته وإن كانــت تــردي إلى تبريــد بعــ  المشــاعر ف نهــا تــردي إلى إســاب ال

 2الآخر.

 وسخذ الحلقة معناها الصوري انطلاقا من المقوم الرئيسي المتمثل في شخصية القوال والمداز:

 القوال: .أ

لــه بــذور  هو شخصية شعبية كان يطلق عليها اسم الشاعر الجوال، كما تسمى بالحكواتي أحيــانا، وقــد كانــت  
في الماضي، فظهر مع ظهور المسرز منذ القدم، إلا انــه لم يأخــذ مكانــه البــارز إلا في العصــر الحــديث، يتلــو القــوال  
الشعر ويروي الحكايات ويقص سا الأبطال والحكايات الشعبية والأساطا، فيسرد الحدث ويعلــق ويفســر ويــزود  

أن ينشــد الحكــايات الشــعبية في الســاحات العامـــة وفي    الجمهــور بخلفيــات الأحــداث المبهمــة، فقــد جـــرت العــادة
ــبات   ــد، وفي المناسـ ــبات الدينيـــة كالمولـ ــائل الاحتفـــالات في المناسـ ــانا يعـــد مـــن وسـ ــا  الجمـــاها، وأحيـ المقـــاهي لإمتـ

 3الاجتماعية كالاحتفال بالزواج أو ا،تان أو ولادة الأبناء.

 المدّاح: . ب

لأنبيــاء والعــوالم الدينيــة وأشــكاسا،  يح؛ أي كــل مــا يتعلــق باالمــد  از شخصــية قديمــة ارتــبا وجودهــا بمفهــومالمــدّ 
فالأصــل فيــه المــديح الــديني، ليتطــور لاحقــا مثلــه مثـــل كــل أضــرب الحيــاة ويتحــول إلى قــا ، يقــدم حكاياتـــه في  
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قــد  الأســواق الشــعبية فيلتــف حولــه جماعــة مــن المتفــرجين يصــغون إلى حكايتــه بلهفــة كبــاة ومتعــة لا نظــا ســا؛ بــل  
سخذ المتعة بالمتفرج لأن يحــرك أطرافــه كلمــا حــرك المــداز أحــد أعضــاءه الجســدية، حــو يعتقــد المشــاهد إلــيهم أنهــم  

 1جميعا مشتركون في العرض وليسوا فقا مجرد متفرجين مستهلك.

از عند علولة مثلا هــو ذلــك الشــخص الــذي يشــعر أنــه قــام بمــا يجــفي عليــه، فهــو يعلــق علــى الأحــداث  فالمدّ 
خشبة المسرز من أجل إضفاء أبعاد جمالية عن المسرحية، حيث تختلف نبرات التعبا؛ إذ يعــبر مــرة عــن رأي  فوق 

الي  از ينطــوي علــى أحــداث سياســة واجتماعيــة طتــة وبالت ــّالجمهــور، ومــرة أخــرى يتحــدث عــن المرلــف، فقــول المــدّ 
الأجــداد، الأســلاف ولا تكــف هــذه  فهو شخصية شعبية تنتقــل في هــذه الأوســاذ طيــث يمــدها بمــا تعلمــه مــن عنــد  

 2الشخصية عن العطاء، وهذا يزيدها فخرا وإحساسا بالنشوة وهو القصص والأساطا للجماها الشعبية.

از سرــا كبــا جــدا في صــناعة توجــه جديــد للمســرز في الجزائــر،  ال والمــدّ وعمومــا فقــد كــان لشخصــيتي القــوّ 
إلا أن شخصــيتي القــوال    بتــ را المســرز البرصــتي علــى المســرز الجزائــري،وعلى الرتم من كــل القــراءات الــتي بمــع  

فضــائهما الحلقــويّ، تبقيــان كيـــانا فنيــا تعبــايا أصــيلا يــرتبا ارتباطـــا وريقــا بصــفاء الانتمــاء الثقــافي وتـــن  والمــداز  
 .الموروث الحضاري الشعفي

 مونودرامية " حمق سليم"المبحث الثاني: 

م للكاتـــفي المســـرحي الجزائـــري عبـــد القـــادر علولـــة مقتبســـة عـــن قصـــة  1972مســـرحية " حمـــق ســـليم"        
فمـــل في طياتهـــا واقـــع    *م، فهـــي مســـرحيةمونودرامية1835"يوميـــات مجنـــون" للكاتـــفي الروســـي نيكـــولاي قوقـــول  

ت مــل والشــعور  أفســده الإنســان بتصــرفاته، وذهــفي ضــحيته إنســان، فهــي لا تــدعونا للضــحك بقــدر مــا تــدعونا لل 
 بالأسى، أو الحمق الكاشف لكل م هو تا سليم في البلاد والعباد.

 

 .11،  م   ، عبد القادر علولة، مسرحيات )القوال، الجواد، اللثام( 1

 2000/2001رسالة ماجستا . جامعة السـانية وهـران الجزائـر  بوعلام مباركي، توظيف التراث الشعبي في المسرز الجزائري،  2
  62. 
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تــروي قصــة شــاب يــدعى ســليم، ذلــك الموظــف البســيا مــع يومياتــه لمــا يجــري فيهــا مــن أحــدث اجتماعيــة     
ــة، مــن ك ــة المتعفن ــة الإداري ــة، يقــع بــين مطرقــة الوضــع الاجتمــاعي المــزري، وســندات الباوقراطي ثــرة  بطريقــة تهكمي

معــاناة جعلتــه حالمــا أكثــر، وذلــك في حبــه الشــديد لابنــة مــديره "رجــاء"، فكبــت مشــاعره، واتخــذ مــن الجنــون حــلا  
لحبهمــا علــى الأقــل في العــالم الإفتراضــي الــوهمي، فتخيــل حــديث كلبتهمــا " لوبانــة" مــع " عتيــق" و أنهمــا يراســلان  

هــا  أأخبــار محبوبتــه " رجــاء" فيقر   إلى عشــيقها لــيقصّ   بعضــهما، فيبحــث عــن الرســائل الوهميــة الــتي تبعثهــا " لوبانــة"
 .1ليكتشف أن كل ما تذكره الكلبة ينطبق على ما يفكر فيه

فمــن خــلال هــذه الرســائل يتعــرف علــى الحيــاة ا،اصــة بالمــدير وابنتــه، فالمــدير ينتظــر ترقيــة، والبنــت تنــام      
علــم أن رجــاء مقبلــة علــى الــزواج مــن إليــا  ذو    بالنهار وتسهر بالليل، وهذا دليل على الطبقــة البرجوازيــة، حيــث

 مال وجاه.

ولكــي يمنــع هــذا الــزواج قــاده جنونــه إلى تنصــيفي نفســه ملكــا، يتجلــى ذلــك في توظيفــه للباوقراطيــة، هــذه     
الأخــاة الــتي ســلبت منــه كرامتــه، فحــاول اقنــا  الجميــع أنــه ملــك، بُــدءا  بأمــه، إنــه الملــك ســليم الأول، لينتهــي بــه  

يس في القصــر الملكــي كمــا أراد، بــل في مستشــفى الأمــراض العقليــة، وهنــاك ذاق أنــوا  العــذاب، لتنتهــي  المطاف ل
المسرحية بمناجات لأمه " أمــي ....أمــي إجــري مخــي ذاب مخــي ذاب، وليــدك يا أمــي رجــاء اللــي بيــه....رجاء اللــي  

 بيه وليدك الوحيد...سليم.....سليم الأول ضا ....ضا ...ضا  يا امي"

 بسبفي رجاء الحبيبة والرجاء في الحياة الكريمة  ضيا 
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 المقاصد الملحمية والتشكيل السينوغرافي:  المبحث الثالث:

إن قلــة البحــوث والدراســات الــتي تعــن بالســينوترافيا علــى مســتوى التــداول والممارســة، ســواء مــا كــان    
لغمــوض والارتبــاك في فهــم حــدود هــذا المصــطلح، شــ نه  منهــا سليفــا أو كــان ترجمــة، قــد فــتح باب الالتبــا  وا

شـــ ن تـــاه مـــن المصـــطلحات الأدبيـــة، والفكريـــة والفنيـــة الوافـــدة علـــى رقافتنـــا العربيـــة، حيـــث يعتـــبر مصـــطلح  
، فقــد بــدأ تداولــه  السينوترافيا من المصطلحات الحديثة في ا،طاب المسرحي العربي بشــقيه الإبــداعي والنقــديّ 

ل من استخدمه مســرحيو المغــرب العــربي طكــم  أوّ   لعرب في ثمانينات القرن الماضي، ولعلّ من طرف المسرحيين ا
اتصاسم الوريق بالثقافة الفرنسية ثم بدأ استخدامه تدريجيا في ا»اء أخرى من العالم العربي طكم اتصاسم الوريــق  

 .1ربيبالثقافة الفرنسية ثم بدأ استخدامه تدريجيا في أ»اء أخرى من العالم الع

يقــوم مبــد  هــذه العمليــة ) أي الســينوترافي( بالاســتثمار في تقنيــات الــديكور، الإضــاءة، الأزياء،  طيــث  
ـــ   ــدة، تكوينـــات بصـــرية ــ ــا، وفـــق رؤيـــة موحـ ــة، الصوت....ليشـــكل مـــن معطياتهـ اللـــون، الفـــراغ، الحركـــة، الكتلـ

 .2التوليد الدلاليمشهدية تنطوي على علامات مكانية وزمانية ذات قدرة على  

 الديكور:.1

ترض موجود على خشبة المسرز يعتــبر ديكــورا،    أيّ   يشكل الديكور أحد عناصر العرض المسرحي، ف نّ 
فعملية رفع الستار، وكشف فضاء العرض يبدأ منها اكتشاف الديكور، فالديكور هــو موســيقى العــين والمنــاظر  

فـــرج منـــذ اللحظـــة الأولى في العـــرض المســـرحي، طيـــث يعرفـــه  المســـرحية مـــا هـــي إلا رســـالة مرئيـــة يســـتقبلها المت

 

، بـاوت، الـدار البيضـاء، المركــز 1عـواد علـي، توايـة المتخيـل المسـرحي، مقـاربات لشــعرية الـنص والعـرض والنقـد، ذ1
 .87،   1الثقافي العربي، 

 88   ،نفسه2
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1ه: " كــل مــا يظهــر إطــار الفعــل فــوق ا،شــبة ، بوســائل تصــويرية بلاســتيكية وهندســية"باتريس بافــيس علــى أن ــّ

  

ويعرف الديكور بأنه تلك المجموعة مــن الآليــات ا،اصــة المصــنوعة مــن ا،شــفي والبلاســتيك والقمــا ،     
أو مـــن مـــواد أخـــرى، لكـــي تعطـــي شـــكلا لمكـــان واقعـــي أو خيـــالي مرتبطـــا في إيحاءاتـــه ورمـــوزه بمضـــمون الـــنص  

 .2المسرز، فهو الذي يعطي للعمل المسرحي قيمة جمالية ودرامية

 مونودرامية علولة بسيطا واقعيــا يرمــز إلى مكــان وقــو  الأحــداث، مــن هندســة تريبــة  فقد كان الديكور في
وكــان  بتــا تــا متغــا طيلــة مــدة العــرض الــتي قاربــت الســاعتين، فقــد حــر  مصــممه ) بوخــاري زروقــي( علــى  

تــبا  جعله في شكل ترف منفصلة و متجــاورة، متباينــة الحجــم، بعضــها وقــع في اليمــين والآخــر في الشــمال، وار 
الأعلــى بالأســفل عــبر ســلم كــان رمــزا للطمــوز، حيــث اســتعان بــه ســليم في حركــة فاصــلة لينتقــل مــن الأســفل  

 )مرتبة موظف بسيا(، إلى الاعلى )صاحفي السموّ سليم الأول(.

ا قبالــة كهــف مــن كهــوف العصــر الحجــري عملــت يــد الإنســان  يكور بالبدائية وك نن ــّوقد اتسم هذا الدّ      
يل تفاصــيله عــبر حركــة »ــت بســيطة وهندســة تقــترب مــن الغرائبيــة، هــذه الأخــاة الــتي عــزز  البــدائي علــى تشــك

لت الكلبة " لبانــة" إلى كــائن ناطــق يحــفي ويكتــفي رســائل، يبــدي رأيــه و يحلــل  حضورها انطاق الحيوان، فقد فوّ 
ساســنا بالبدائيــة  و يتساءل، ويتمتع طقوق مفقودة عند البشر....كما زادت الموسيقى المصاحبة من تعميق إح

 واستحضارنا للأجواء الغرائبية، فنجد من خلال الديكور المبني مستويين يتمثل:

 المستوى الأول ) الأرضي(: 

 وهو ذو مرجعية إيجابية ورمزية يتمثل في سريث مادي مجسد حيث بمع رمزيته بين قطبين أساسيين:

 

1Patric pavis, Dictionnaire du théatre, p156 

  ماري إليا ، حنان قصاب، معجم المصلحات المسرحية، م  ،   42                                          2
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البيت: الــذي جســد دوره ســرير بغطــاء أبــي ، يعتــبر ملجــ  البطــل يقــع في الجهــة اليمــن للــركح، ففيــه   .1
يســترجع البطــل ذاتــه وكــذا عواطفــه إذ يعتــبر فضــاءا نفســيا، و فيــه يــذهفي بــه عقلــه لعوالمــه المفترضــة وخيالاتــه  

 اللامنتهية وفي البيت يجسد شخصه ويواصل يومياته المحكية.

ثل مكان العمل أو الوظيفة كما أنــه يــوحي لمقــر الإدارة، يقــع علــى يســار الــركح، فهــو  المكتفي: رمز يم .2
ــة   ــيو اجتمــــاعي" و " اقتصــــادي" مثــــا للحــــدث والفعــــل الــــدرامي، فالمكتــــفي هــــو رمــــز للمارســ ز " سوســ حيــــّ

 الباوقراطية بكل أبعادها  

م الشخصية الغائبة المستحضرة فهي تعكــس الصــورة الداخليــة ســذه العزلــة القصــوى الــتي لا تملرهــا تــا  ا الأأمّ 
الأم عاطفيــا وذهنيــا وهــي تمثــل مســرحيا النجــي المــرتمن علــى أســرار ســليم الإبــن والمــواطن والموظــف والعاشــق  

 والمري . 

 المستوى الثاني ) العلوي(:

 في:ثلة  م وهو ذو مرجعية رمزية مزدوجة مت

تقع في ا،لــف، تتمثــل في مجســمات متشــابكة  بتــة تشــكل نســيجا علــى شــكل خلفيــة للــركح    المتيهة: .1
ا هياكــل عظيمــة لحيــوانات عملاقــة منخــورة ومحفــورة بفراتــات متعــددة الأحجــام، المشــاهد يراهــا بوضــوز  ك نهــّ 

ان مهجــورة أو بقــايا عمرانيــة أو  ك نها أشباز منتصبة، وقد تعطي دلالة أخرى في صورتها المتشابكة على أنها مب ــ
"، أو بالأحـــرى  Labyrintheعـــالم مركـــفي مـــن مســـتويات عموديـــة و أفقيـــة علـــى شـــكل متيمـــة افتراضـــية"  
 العالم الافتراضي الذي كانت تهرب إليه الشخصية عند سزم وضعها النفسي.

الــدراماتيكي الــذي بــري فيــه  ترتبا العلاقة بين عناصر ديكور فضاء المستوى الثاني خلال فديد الفضــاء  
الأحـــداث مـــن خـــلال الحركـــة الدائريـــة و الأفقيـــة و العموديـــة ) صـــعودا ونـــزولا( للشخصـــية والمحكـــي الموظـــف  

الــداخلي الــذاتي ) البيــت( علــى اليمــين الــتي تمثــل    -الارضــي  –ســليم، فهــي تنتقــل دائمــا مــن المســتوى الأول  
  -العلــوي  –ان والمكان في حركة الصعود إلى المستوى الثــاني  انطلاق الحدث أو انطلاق فعل ) الرحلة( في الزم

العــالم ا،ــارجي ) الموضــو ( الــذي هــو عبــارة عــن متيهــة مجســدة، تتجســد فيهــا صــورة الرحلــة الذهنيــة والنفســية  
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ــبه: "   عـــبر الأحـــداث والصـــور، ثم النـــزول إلى المســـتوى الأول إلى الإدارة مـــثلا فتتغـــا طبيعـــة الحـــدث لمـــا يناسـ
اليوم نتبع في الكلفي  الكلفي اللــي يــتكلم ... رجعنــا للزمــان القــديم ....باقــي نتبــع فيــه وهــو داخــل   صرت أنا

 1حي وخارج حي كلي هامل....."

وفي كــل رحلــة نــرى الشخصــية تتحــرك وهــي تســتنفذ طاقتهــا طــدوث مــا يعــرف بالاتــتراب، وعــبر رحلاتهــا  
ارهــا الــتي تتجســد في ا،ــروج  عــن مــدار هــذا المســار  المتعــددة تفقــد معــالم الزمــان و بوصــلة المكــان ومنطــق أفك

المرسوم »و الضيا  التام، ثم الجنــون والمــوت حيــث تنتهــي هــذه الرحلــة في فضــاء تــا مجســد صتفــي فيــه المكــان  
والجسد الذي لا يبقى منه تا صوت سليم المتهالــك والتائــه " اليــوم راني جيــت قبــل المــوظفين كلهــم... فايــت  

دي في المكتفي وكي شفت الساعة قريفي العشرة قلت: هــذا هــو الوقــت .ــرج ... وفي الليــل  نا وحأساعتين و 
 2كي الغراب بايت »وم على دارهم وين رايح ما علاباليش...."

 يمثل الفضاء المسرحي وفركات الشخصية في مسرحية حمق سليم(:   1الشكل ) -

 

 المستوى العلوي                

                                                           المتيهة              

 

 المكتفي )الادارة(                        السرير ) البيت(                                                       

 

 

 4،  1972عبد القادر علولة، حمق سليم، المسرز الجهوي، وهران،  1

 6-5نفسه،    2
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 المستوى الأرضي   

 

 

 

 

 

 صورة لمشاهد من المسرحية تبين " سليم" وهو ينتقل عبر المستويات (:  2الشكل )
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 ونجد أيضا  

 الساعة الحائطية:                             

ــا   ــار عقار ـ ــق الـــركح ا،لفـــي إلى يسـ هـــي ســـاعة في عمـ
مثبتة في زمن ما، وبذلك فهي بنيــة زمنيــة مركبــة بــين الحضــور  
و الغيــاب للــزمن  والتــاري ، وفي نفــس الوقــت علامــة الــزمن  
ــذهني   ــزمن الــ ــذلك الــ ــو كــ ــاة، وهــ ــل للحيــ ــوقراطي المعطــ البيــ

مــا دراميــا فهــو مــزدوج  ألمشــو  أو المضــطرب،  المعطــل بــل ا
الأبعـــاد زمـــن مثبـــت حـــول موضـــو  وفعـــل محـــدد منبثـــق مـــن  
الـــزمن الـــذهني للشخصـــية، وزمـــن الحكايـــة المتمثـــل في ســـرد  

مـــذكرات مررخـــة ومورقـــة ومرتبطـــة بوقـــائع و أحـــداث واقعيـــة/ متخيلـــة تـــتحكم في معطيـــات تطـــور مســـار آداء  
ــدأ بالا ــا ونفســيا، تب ــل عقلاني و الضــجيج و البلبلــة بفقــدان المعــالم الزمنيــة  أحكــام والتنــاتم إلى الضوضــاء  الممث

ــداخلها حيــث يــتم الانتقــال مــن الــزمن " الســليم" إلى الــزمن "المعطــل" ومنــه إلى الــزمن " المجنــون" ومنــه إلى   وت
ــا ال ــباز كيمـ ــد الصـ ــوة عنـ ــابتلي القهـ ــدة جـ ــا الوالـ ــادث تريـــفي... لمـ ــوم حـ ــي اليـ ــيا  المـــبرمج..." وقعلـ ــادة  الضـ عـ

ــحال فالســـاعة...قالت لي: العشـــرة تـــا ربـــع ــت نجـــري ونزقـــي عليهـــا طيـــث مـــا    ! سقسيتها...شـ ...أوه نضـ
 1نوضتنيش في الوقت المناسفي..."
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 كما وظف لوحات عبارة عن تواري  منها:
 اكتوبر:  4 -
ــا     - ــين مـ ــوظفين كلهم...حـ ــل المـ ــلإدارة قبـ ــلت لـ ــوم وصـ " اليـ

: مــــزال  شــــافني العســــا  داخــــل ســــلم عليــــا ونبهــــني، قــــالي
 الوقت يا سليم..."

 نو مبر:    9 -
ــدم   ــادة ...مشـــــيت لـــــلإدارة .ـــ ــا العـــ ــباز كيمـــ " الصـــ

 ...وصلت مع الوقت بالضبا"

 

 
 :2000 عام  من أ ريل من   43 -

 " اليوم ...أكبر يوم للباوقراطية وجدت ملكها..."
 بين الفجر والمغرب: أكتوبر  6 -

 " اليوم قصدني للدار واحد من ..."
 .... الأيامفي يوم من  -

ينتج هذا الــزمن المختــل والعبثــي نمطــا خاصــا مــن الاتصــال الــذي يضــع المتلقــى في وضــعية تقلــفي  
نمــا التوقعــات وردود الأفعــال عــبر فكاهــة ســوداء  
ــاحك   ــتويات الضــــحك أو التضــ ــ رجح بــــين مســ تتــ
الآلي حيـــث يقحــــم هــــذا المتلقــــي في لعبــــة بريديــــة  

 المكان. تعكس لاواقعية الواقع ولا زمنية الزمن أو
 أيقونة المكتوب: -

الرمــز يت ســس علــى    1هــذا المكتــوب الومضــي

 

 يظهر هذا المكتوب على شكل إنارة ضوئية ومضية في اقصى الركح ا،لفي 1
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 علامة مزدوجة الدلالة صريحة وضمنية ومنه:
 الدلالة الأولى:/  1

 المرجعية  الوظيفة  العلامة 

Hopital 
Silence 

تصريحية: شعار/ 
 تنبيه 

من ا،ارج: عدم 
 ازعاج المرضى 

 الدلالة الثانية:   /2

Hopital 
Silence 

 تضمينية: الفضح/ التهكم 
من الداخل: عدم الاعتناء 

 بالمرضى 

 

 

 

 



 الثاني                   دراسة تطبيقية في عرض مسرحية "حمق سليم" لــ"عبد القادر علولة"  الفصل

 55 

نلاحظ فول هذا المكتوب الأيقوني عن وظيفته الإتصالية التنبيهية المتمثلة في طلفي الالتــزام بالصــمت،  
واســدوء في محــيا المستشــفى احترامــا ومحافظــة علــى صــحة المرضــى ) المــواطنين( إلى رمــز ومرشــر ينــذر با،طــر  
الحاصل داخل المستشفى من خلال المعاملة القاسية و المرلمة التي يتلقاها سليم المواطن المــري ، المجســدة عــبر  

 مرجعيات الأحداث المحمولة في ا،طاب و الأصوات والصور.

وعلى العموم فقد تميز ديكور العرض المونودرامي "حمق سليم" بالثبات الذي كــان يــوحي برخبــة الحيــاة     
ــة الفاعلــة إلا بتحركــات الممثــل في   ــه الانتاجي ــديكور قيمت ــا، ولم يأخــذ هــذا ال ــة لموظــف مطحــون اجتماعي اليومي

 إطاره.

 باس(:الزي المسرحي) اللّ   .2

مــات الفاعلــة في العــرض المســرحي فهــي: " الجلــد الثــاني للمثــل، إذ تقــيم  تعتبر الملابس المسرحية مــن العلا
علاقــات مــع باقــي مكــونات الفضــاء لتكمــل إيحاءاتهــا، وتثــري طاقتهــا التعبايــة مراعيــة التناســق و اسرمونيــا بــين  

 1جميع مكونات الفضاء المسرحي"

م الأزياء  وعلاقتهــا بعناصــر العــرض الأخــرى، فمصــمّ تنبع أهمية الأزياء في المســرز مــن وظيفتهــا الدلاليــة،  
يجــفي أن يكــون علــى درايــة بالعلاقــة الــتي تــربا الملابــس بالــديكور و الإكسســوارات، والعناصــر الدراميــة مثــل  
اللغــة والحـــوار وتاهــا: " ففـــي المســـرحيات الــتي فتـــاج إلى تصـــميم متعــدد الأبعـــاد، ودرجـــة عاليــة مـــن الحركـــة  

ــة والجماليــــة،   ــذ الملابــــس مكــــان الصــــدارة في  الدراميــ ــيم بــــين الممثــــل والجمهــــور، سخــ وعلاقــــة الجــــذب الحمــ
 2التصميم...وهذا هو الإباه السائد في عروض المسرحيات الإتريقية ومسرحيات شكسبا و موليا"

فنجد الشخصية البطلة " سليم" قد جعلت من زيهّا المسرحي رموزا و إيحــاءات، وقــد ظهــر ســليم بأربــع    
 لى الحيّز الدرامي:بدلات ع 

 

 116،  1960، 2إدوارد جوردن كريج، في الفن المسرحي، ترجمة: دريني خشبة، مكتبة الآداب، القاهرة، ذ 1

 219،  1996نبيل راتفي، فن العرض المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،  2
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ســليم بالقــرب مــن المكتــفي يرتــدي بدلــة ر يــة بربطــة عنــق، وهــذا مــا يــوحي علــى أنــه موظــف منضــبا  -1
 ويساير عمله وفق ما تفرضه عليه وظيفته.

 بدلة ر ية: سليم = موظف مثالي= منسجم ومنضبا داخل النظام الباوقراطي

رجــل بســيا واضــعا معطفــه مقلــوبا، و ك نــه أدرك  ســليم وهــو يصــعد للمتيهــة ا،لفيــة مرتــديا لباســا ل  -2
حاله وسا مجتمع باوقراطي استغلالي ظالم، وفي هذه الحالة يوحي لنــا ســليم مــن خــلال معطفــه المقلــوب أنــه في  

نكة، وكمــا هــو ســائد في عــرف مجتمعنــا  ض ــّبدايــة الإتــتراب والــنقم والســخا علــى المجتمــع الــديمقراطي وحالتــه ال
أي أحد يس م من وضعه أو حالته ويريد تغيا الوضع لصالحه يستحضر القــول المــ رور "  وحو مجتمع سليم أن 

نقلفي الفيستة" وك نها رنائية متلازمة، فبقله للمعطف يسعى إلى تغيا الوضع الذي هو فيــه وهــذا مــا عــبر عليــه  
ظــي ....شــحال  هــو اللــي معاونه...حظــه أحســن مــن ح  سليم في قوله : " ... إليا  هــذا موظــف كبــا...الحظّ 

ا مــا عــارفش شــكون أنا   ا  أحســن مــني  ...ربم ــّ موظــف بســيا وعــلا  عــادت الن ــّمن مــرة فكــرت عــلا  أنيّ 
نا موظف كبا ومن كثرة التواضع باقي موظف بســيا... وا  يقولــو النــا ...لو نهــبا للشــار  في حطــة  أتوالم 

ــا    ــرال كلهــا مزوقــة بنجــوم وشــوايع  ...أو في لبســة مت ــا  جن ــذّ مبراط ــإمت هفي وا  تقــول  ور بالتنــين مطــروز بال
رجـــاء  وكيـــف تســـتقبلني  وا  يقـــول الســـيد باباهـــا المـــدير الطمـــا  ...بلا شـــك يطلـــق البنـــت وهـــي عـــاد مـــا  

 1تزوجتش والسي ليا  ينكره تماما..."

ســـليم يـــتقمص شخصـــية ملـــك الباوقـــراطيين، يظهـــر  -3
ــا  البرنــو  أحمــر الل ــّ ون  ون، يظهــر علــى ظهــره بــنفس الل ــّبلب

طبــق خبــز مــن الحلفــاء   -هفي وخج علــى شــكلتنين مطرز بالذّ 
مقلــوبا علــى الــرأ ، فهــذه الصــورة تــوحي أن ســليم انتقــل إلى  
الوضــع الجديــد، وهنــا يظهــر الاتــتراب في ظــاهرة الإنفصــام في  
الشخصية بان أوجدت لنفسها عالما افتراضيا، وهذه الوضــعية  
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 تفرز وضعية عبثية مضحكة مزدوجة الدلالة:

 واقع مقلوب= انفصام بين الشعار والوظيفة -
 اختلال ذاتي= انفصام في الشخصية بين الواقع والوهم -

ى المقومات الدلالية المرجعية سذا اللبا  في قيم بإحالات متعددة  الأبعاد ذاتية انفصــامية مــن  وتتجلّ 
 ناحية ومرجعية سوسيو رقافية من ناحية  نية فنجد:

 تقليدي  يلبسه الملوك وكبار القوم ويرمز للرفعةالبرنس: لبا   تراري   -
 اللون الأحمر: رمز السلطة كما يرمز للخطر -
التنين: في الذاكرة الشعبية )الانسانية( وحش خرافي تتعــدد أطرافــه ورؤوســه وتــا محــدد الملامــح، وهــو   -

على الظهر يمثل خطر مخفي، يذكر ذلك سليم في قوله:  
صـــــــــلت اللبـــــــــا   " ...في يـــــــــوم مـــــــــن الأيام تتشـــــــــابه ف

وبالصــباتة المذهبــة، صــبغت الأكمــام والأكتاف...كــان  
ــه الشراشـــف،   ــوية وزدتلـ ــه شـ ــديم حرفتـ ــو  قـ عنـــدي برنـ
 1وبنفس الصباتة ر ت فيه تنين...تنين فيه ربع أشبار"

المصــلحة    –سليم تنتهي به رحلتــه في مستشــفى المجــانين  -4
 أن هــذا  ببدلته البيضاء حيث يتلقى مصاه المحتوم، تا -العقلية

اللبــــا  يبقــــى علامــــة كلاميــــة تــــا مجســــدة تتمظهــــر في الصــــورة  
ــاض   ــة بــين البي ــة داخــل فضــاء تــا محــدد المعــالم شــبه مظلــم وســوداوي حيــث تتجســد المفارق الســمعية والذهني

 والسواد

 سليم يلبس بدلة بيضاء= مري  في المستشفى= يحيل إلى الكفن رمز الموت بدل الحياة -

 

 70-60لة، حمق سليم، م. ،   ينظر: عبد القادر علو  1



 الثاني                   دراسة تطبيقية في عرض مسرحية "حمق سليم" لــ"عبد القادر علولة"  الفصل

 58 

او زوج مــن النــا  رجــال الحــر  لابســين لبســة كلهــا بيضــة...قلت ســم  يــروي ســليم ويقــول: " ج ــ
استناو نلبس ريابي وندير التاج، قــالولي: " راه كــاين اللبســة ....وعطــاوني ريــاب الملــك وقــالولي: التــاج  

 1بي ..."أما كان لاه تستعمله هنا...طيث المملكة الباوقراطية شعارها 
  أبــــي = شــــعارا مرافقــــان شــــديدان يرافقــــان ســــليم إلى  رنــــان حاضــــران في الفعــــل بلبــــاإحارســــان   -

 المستشفى= المملكة الباوقراطية مدار التعذيفي والمعاملة السيئة حو الموت بدل الحياة. 

فســليم أدرك أنــه في حالــة ضــيا  والمــوت يطــوف بــه ليــتم هلاكــه جــراء مــا تلقــاه مــن ضــرب وعــذاب  
 داخل المصحة.

اا في توصــيل الرســالة كونــه كــان يعكــس المســمو  لأن المتلقــي  الــزي في هــذه المســرحية لعــفي دورا كب ــ
هــو صــورة ســاهمت في الفعــل الــدرامي وجعلــت   -المرئــي –يسمع وفي نفس الوقت يــربا الســمع بالمنظــور 

 من المتلقي حاضرا  عا ورؤية حو النهاية.

 الاكسسوارات:.  3

في معجمــه المســرحي مصــطلح "إكسســوار" بأنــه مجموعــة    patrice pavisحــدد باتــريس بافــيس  
 2من أشياء ركحية يحركها الممثلون أرناء العرض، بغ  النظر عن الديكور والملابس

ــاق الطعــام  الحــدث  عــين مــن الفضــاء أو المكــان أو  فــدد الاكسســوارات جانــفي مو  ــدما نســتعمل أطب ، فعن
معينة، »ــن بصــدد التعــرف علــى موقــع الشخصــيات المجســدة مــن  مثلا، أو أكواب الماء، أو ا،مر في مسرحية 

ناحية الثراء أو الفقر هذا من ناحية، أما من ناحية  نية تردي الإكسسوار دون التفاصــيل الدقيقــة إلى تفصــح  
عن هوية الشخصية من حيث سلوكاتها ومواقفها باه الفعل، وكذلك توظــف الأكسســوار للتعريــف بالمكــان )  

 

 23المرجع نفسه ،    1

2Patrice pavis, Dictionnaire du théatre, paris, Edition sociales,1980, 
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أو حانـــة أو تـــا ذلـــك( فقـــد اســـتعان علولـــة كممثـــل في مونودراميتـــه علـــى الإكسســـوار بقـــوة  منـــزل أو قصـــر  
كوسيلة استعانت  ا السينوترافيا في إيصال خطا ا للمتلقي ف ذا كان سليم موظفــا إداريا بســيطا راز يســجل  

ســــوارات  يومياتـــه مــــع الوظيفـــة والبيــــت والشـــار ، فــــ ن ) الجريـــدة، و الســــجل، والقلـــم(، كانــــت هـــي الاكس
 الضرورية المصاحبة لمثل هذا الدور.

ســليم الموظــف ســيتحول لاحقــا إلى ســليم الأول الملــك صــاحفي الجلالــةفي نقلــة نوعيــة امتزجــت    وبمــا أنّ   
الثلارــة ســتختفي وســتظهر بــدلا منهــا قطعتــان تريبتــان،    فيهــا التراجيــديا بالكوميــديا، فــ ن هــذه الإكسســوارات

عــديلات عليهــا لتلقيــا بالــدور الجديــد "  خرى بعــد إجــراء بعــ  التّ أمن وظيفة إلى  مانقلتا وتكمن ترابتهما في أنهّ 
ل إلى " خج الملــك"، و البرنــو  القــديم"، الــذي صــار رداءا ملكيــا فــاخرا  حاملة ا،بز أو طبــق ا،بز"الــذي فــوّ 

ي )اللبــا (  كمــا أشــرت ســابقا في عنصــر الــز   -يحمــل خلفــه ر ــة تنــين ك يقونــة دالــة علــى الملــك والإمبراطوريــة
 المسرحي.   

عبــارة عــن طبــق خبــز ) يرمــي إلى الــدوافع( ولــيس خج حقيقــي، يحــدث بعــدا تبعيــديا مــع العلامــة    التــاج:
الكليــة ويعكــس مفارقــة كاركاتايــة لمثــل هــذا الملــك رمــز النظــام، فهــو اكسســوار مــزدوج الوظيفــة، يحــافظ علــى  

ولــه بعــد تقــني لتكســا الــوهم بتغريــفي أبعــاد شخصــية  الأبعاد الرمزية ومقومات الشخصية داخل هذا اللبــا ،  
 الملك الحقيقي، وهنا فقق عنصر التغريفي

يذكر سليم في قوله: " ...عند الفطور الوالدة ا.لعت فيا... شافتني كيف الطبق متا  ا،بــز فــوق راســي  
 1ء..."كي التاج،  ات عليا وقالت لي: إذا راك تعبان يا وليدي، أخرج لبراّ يضربك شوية هوا

ومــن هنــا بــدأت رحلــة الشخصــية للمجهــول، اتترا ــا وانفصــامها الشخصــي أدى  ــا إلى الجنــون فقــد     
 نصبت نفسها ملكا للباوقراطيين، و أعطت ا ا سا سليم الاول لتنقاد إلى اسلاك الحتمي.

 

 العمل الدراماتورجي:-4
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بتلـــك النقلـــة للعمــل الفـــني مـــن القصـــة الغريبـــة، ولا بإعـــدادها دراماتورجيـــا    تـــفعبــد القـــادر علولـــة لم يك
وتهيئتها للعرض بل راز يجسد الفعــل الــدرامي ويشخصــه مســرحيا ) تمثــيلا(، فغــن إبداعــه الفــني في هــذا العمــل  

لتمثيــل(  المسرحي نجده يتمثل في الاتساق والإنسجام المنبثــق مــن المركــفي الــدراماتورجي) الكتابــة، الإخــراج، وا
 في العمل الدرامي، والأداء المسرحي.

لقــد جعــل علولــة مــن نفســه ســليم علــى الــركح وهــذا مــا أحــدث تميــزا في بســيد الشخصــية بــين صــورتها     
 الأولى في النص المكتوب وحضورها على الركح والتي تلخصت فيما يلي:

نــد الكــلام والحرمــان  علــى الضــعف في البنيــة وحــو في الصــوت ع   صــورة شخصــية " ســليم" الــتي تــدلّ  •
 والفقر والسخافة.

حضــور شخصــية ســليم علــى ا،شــبة، ليظهــر بشخصــية ذات بنيــة قويــة وصــوخ جهــريا وحضــورا بارزا   •
 هذه المفارقة جعلت المتلقي أكثر سراا  ا وشدت انتباهه.

 ازدواجية الشخصية من خلال بنية المظهر الداخلي الضعيف وبنية المظهر ا،ارجي القويّ. •

نتقــل مــن صــورة للأخــرى، مــن صــورة ســليم الضــعيفة  يالجسدية، جعلت من علولة الممثل  ه المرهلات فهذ
والتائهة في العــرض المســرحي إلى صــورة ســليم الثــاني علــى الــركح، كمــا أنــه قــد وخ في شخصــيته ســليم، وبــدأت  

خــلال شخصــية ســليم  فركه معالم تلك الشخصية في البحث عن ذاتها. لا بل وهــو يحــاول أن يجســد نفســه مــن  
في بســيد واقعــه الحقيقــي، وقــد أعــدها في قالــفي كوميــدي ســودوي ســاخر، وناقــد يحمــل رســالة واضــحة ناقمــة  

 على ما كان يعانيه المجتمع في ظل الحكم البيوقراطي.

كــان حضـــور" عبـــد القــادر علولـــة" علـــى خشـــبة المســرز قـــوي  ـــا جعـــل كــل مـــن الأداء الصـــوتي والبنيـــة  
ريقة التحكم في الأداء والإلقاء، فهذه تعتبر آليــة عمــل  ــا علولــة جــاعلا مــن المتلقــى مشــدودا  الفيزيونومية، وط

ــنص حيــث يصــبح تشــخيص   ــوتر بــين الجســد وال ــة الت ــه ببصــره و عــه " فالصــوت يقــع في مكــان لقــاء جدلي إلي
ق تمثــيلات  الممثــل علامــة لســانيا وعــبر الجســد/ الصــوت تت ســس الشــبكة العلاميــة اللســانية ومــن خلالــه تتحق ــ

 1الكلمة المشكلة لنظام حضور الجسد/ الشفرة"

 

1Patrice pavis, opcit, p405  
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عبد القادر علولة يعتبر الممثل ليس مجرد آلة ناقلة للرسائل ولكن ذات مبدعة حيــث ترســم بالجســد   إنّ   
 .1والصوت، والفكر روز الشخصية التي يحملها ولا فمله

 أن:فمن خلال هذه الوضعيات الدرامية للشخصية البطلة يتضح لنا  
 
 الشخصية القوية= الثبات والحركة                    لحالات اسزل والسخرية ثم الجنون. •

 
ــوا  الظلــم والاســتبداد   • الشخصــية الضــعيفة= الصــوت/ ا،طــاب المقــاوم المختلــف                 لأن

 وعنف()من ألم وفقر وقهر 
 الشخصية الرومانسية = معاني الرقة والحنان                 للتفاهة في القول )مواقف صبيانية(    •

ر رســالة هادئــة واعيــة، فبواســطة شخصــية" ســليم"  هــذا البعــد للتجســيد والتمثيــل جعــل مــن علولــة يمــرّ     
الفكــاهي الــذي يعــرض موضــوعا حــدّيا  الســاذجة عــن طريــق اســزل الــذي يضــمر الجــد، إذ نجــده يوظــف التعبــا  

صفيه وراء الســخرية عــبر الفكاهــة الســوداء، فكاهــة قاســية، جارحــة فمــل مواقــف تراجيديــة معروضــة في قالــفي  
 .تشخيصي ضاحك

 

 

1Document en hommage à Abdelkader Alloula, opcit,p25  
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في نهاية هــذا البحــث الموســوم ب: " العناصــر الملحميــة ووظائفهــا في عــرض مســرحية حمــق ســليم لعبــد       
 القادر علولة"، توصلت إلى أهم النتائج وا،صائص كان أهمها:

لمانيــا علــى يــد المخــرج المســرحي  أاه حــديث في المســرز، ظهــر في  يعيــد المســرز الملحمــي مــذهفي وابــّ  •
، طيــث يعتــبر  إيفون بيسكاتور، وبرتولد بريشت بعد الحرب العالميــة الأولى، أســلوبه قصصــي وتعليمــيّ 

مــن المجــاز والإيهــام، فهــو ابــاه مــن الاباهــات التجريبيــة في    المضــمون أهــم مــن الشــكل والحقيقــة أهــمّ 
حــداث أساســية أو  أطيث يعتــبر مصــطلح الملحمــة كمــا يســتخدمه بريشــت، وتتــابع  الدراما والملحمة، 

 مان، أو المكان او اتصال بعقدة أساسية.فرعية تسرد بدون تغياات متكلفة في الزّ 
  الملحمة قصيدة قصصية طويلة تقوم بتصوير أعمال البطولة التي تصدر عــن بطــل رئيســي واحــد مثــل •

يــادة فرجييــل عنــد الرومــان، ونجــد عنــترة عنــد العــرب، كمــا حــوت  نإإليــادة هــوماو  عنــد اليــونان، و 
 الدراما الإيليزابيثية ومسرز عصر النهضة العديد من العناصر الملحمية.

نش ت النظريــة الملحميــة " بريشــيت" بعــد بربــة طويلــة في الفــن المســرحي، فتــدرجت مــن الأشــعار إلى   •
إلى المســرز ذو البعــد السياســي، لــذلك نجــد مســرحه  التعبايــة فالتعليميــة الممزوجــة بالملحميــة ليصــل  

قــائم علــى فريــر الفــن المســرحي مــن المســرز البورجــوازي، ومنحــه وظيفــة تربويــة وأداة روريــة لتحــري   
 الطبقات المقهورة في المجتمع على الثورة.

لــلأول،  أقام برصت مقارنة بين المسرز الدرامي الأرسطي، وبين المسرز الملحمي الــذي يقترحــه بــديلا   •
 ورأى أن المسرز الملحمي يتوجه إلى العقل دون إلغاء العاطفة.

حظي مسرز بريشت باهتمام بالغ من لدن المســرحيين العــرب الــذين وضــعوه في مرتبــة الأب الروحــي   •
لمســرز الــرف  والمقاومــة، وقــد ســاعدهم علــى تفكيــك منظومــة المركزيــة المســرحية الغربيــة، إذ ســاهم  

عبــد القــادر    ز خصوصيات المسرز العربي عامة والمسرز الجزائري خاصة، ويعدّ هذا الاستثمار في ابرا
خراجا(، مــن خــلال توظيــف الــتراث العــربي  إاب الذين سرروا بذلك) تمثيلا، و سليفا و علولة أحد الكتّ 

ضمن قواعد المسرز الملحي في بنية النص، والعرض المســرحي واشــترك الجمهــور في اللعبــة المســرحية،  
 يل على ذلك مسرحية حمق سليم لعبد القادر علولة.وخا دل

سار عبد القادر على نهــج "برصــت" و " بيســكاتور" مرسســي المســرز السياســي وحــذا حــذوهما طــث   •
جاءت مسرحيته سياسية تعكس واقع اجتماعي، فقد وضع الكاتــفي نصــفي عينيــه فئــات مــن المجتمــع  
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ه في صــياتة شــكل احتفــالي جديــد بعيــد كــل  الجزائري تتناق  مصالحها تناقضا جوهريا وتذّى مســرح
 البعد عن الدوائر الأرسطية.

ظــام الاشــتراكي موضــوعا لــه، فكانــت الباوقراطيــة موضــو  هــذه المســرحية المونودراميــة،  اتخــذ مــن النّ  •
باوقراطية إدارية وما يصاحبها مــن قهــر، وتســلا يقضــيان علــى آمــال وطموحــات الموظــف البســيا،  

 ميات مجنون موضوعها، لكن وفق الراهن الجزائري  لذلك اتخذ من قوقول يو 
عمــل في مختــبره المســرحي علــى تقريــفي الممثــل والجمهــور، و إزالــة كــل الحــدود بــين المرســل، والمتلقــي   •

وتخلــى عــن التصــوير الزخــرفي، والمغــالاة في العناصــر الركحيــة انســجاما مــع فلســفة الحلقــة الــتي تــثمن  
 ور خفيفة مع حضوره، طركاته و إيماءاته وملامحه وصوته.فضاء  فرجويا فارتا تشكل من قطع ديك

كانت أهم هذه النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي ســذا الموضــو  الــذي مــازال بكــرا يحتــاج   •
إلى المزيــد مــن البحــث والتنقيــفي لاســتكماله، والوقــوف عنــد العديــد مــن قضــاياه الــتي لم تتطــرق بعــد  

 لباحثين من بعدي على الإضطلا   ذه المهمة العلمية الجليلة. وآمل أن يكون هذا البحث حافزا
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 حياته و أعماله  Britold Brechtبرتولد بريخت  •
الــذي تــا ا ــه في وقــت لاحــق إلى " بــرت    Britold Brechtولد يــوجين برتولــد برصــت   

ــتقر علــــى لقــــفي " برتولــــد برصــــت" في العاشــــر ) ــة    1898( مــــن فبرايــــر  10بريشــــت" ثم اســ في مدينــ
، شاعر وكاتفي ومخرج مسرحي ألماني يعــد مــن أهــم    1956أتسطس   14أورسبورغ مات في برلين في 

 كتاب المسرز ومنظريه في القرن العشرين.
لسادسة بالمدرسة الشعبية الابتدائيــة في مســقا رأســه،  ثم دخــل المدرســة  التحق عند بلوته سن ا
ــة التابعــة لبلديتــه عــام   ــة حصــل علــى شــهادة  1908الملكي ، وبعــد انقضــاء الأعــوام التســعة في الثانوي

 .1  1919البكالوريا التي أهلته لدراسة الفلسفة و الطفي في جامعة " ميوني " عام
ضــرات الطــفي، فيعــرض عنهــا للإلتحــاق طلقــات البحــث الــتي  لكنــه كــان كثــاا مــا يســ م مــن محا

 .2كانت تقام في الجامعة نفسها حول المسرز

ــام   ــام    1926وفي عـ ــان(، وفي عـ ــان بإنسـ ــرحيته )انسـ ــدم مسـ ــة  1927يقـ ــة مدينـ ــرا ) عظمـ ــر أوبـ م، ينشـ
وبــرا القــرو   م، وبدايــة المســرحيات التعليميــة منهــا " ســرقة لينــدبرغ و أ1928ماهــاتوني وا»طاطهــا، وفي عــام  

الأربعة"، والتي هزت الأوساذ الألمانية لأنها أول تشريع ســاخر للنظــام الرأ ــالين ومعهــا يبــدأ عملــه التحريضــي  
 .3مع المخرج الشهيد بيسكاتور

در  المســرز الصــيني والاســباني، وعصــر إليزابيــث، جــاء أســلوبه يحمــل بــذور و ــات المســرز الطبيعــي،  
خــارج ألمانيــا، وظهــر الشــكل الملحمــي في هــذه الفــترة فــامتزج الشــعر مــع النثــر    كمــا عــاخ الأوبــرات، نفــي إلى

 

،  2فنه وعصره، ت ابراهيم العريس، دار ابن خلدون، باوت، ذ   -برصت حياته   برتولد –ينظر: فريديريك أوين   1
1983  ،12 . 

  4،  9631ينظر: عبد الغفار مكاوي، قصائد من برتولد برصت، دار الكاتفي العربي للباعة و النشر، القاهرة،   2
 -مقدمة   –

 100ينظر : عصام محفوح، مسرز القرن العشرين ) المرلفون(، الجزء الأول، م ن،    3
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والاتاني بالاحاديث، فكانت المســرحية ســجلا للأحــداث، فشــخو  مســرحياته يوجهــون حــديثهم مباشــرة إلى  
الجمهــور، وهــو إســام في مســرحه لأن مســرحه التعليمــي الثــوري الــذي يهــدف إلى التغيــا والثــورة مــن أجــل هــذه  

 .1ماهاالج

م، في ظــل أعنــف أزمــة اقتصــادية في ألمانيــا، وفي عــام  1929قــدم مســرحية " النهايــة الســعيدة" في عــام    
" الإستثناء والقاعدة"، وتعد هذه المسرحية بداية تطبيق " التغريفي" البريشــتية، أو مــا يســمى بالمســرز   1930

 الملحمي.

م، وهــي  1932لمجدليــة"، في عــام  قدم مسرحيات " القديســة جانــدارك وحكــايا الأســتاذ دكــونر ومــديح ا
 حوارات شعرية، ومن ثم عرض مسرحية الأم  

نفـــي بريشـــت انتقالـــه إلى فيينـــا، ثم باريـــس وامســـتردام، ثم ســـتوكهوسم، ثم الـــولايات    1933وفي عـــام     
 .2المتحدة الأمريكية

ت في  مســـرحية " أوبـــرا القـــرو  الثلارـــة"، في أمســـتردام، وصـــدور دواويـــن بريش ـــ  1934ثم أصـــدر عـــام  
ــرحية " رؤو  مســـتديرة، مفلطحـــة، اســـورا  والكـــوريا ،   ــس، اتنيـــات قصـــائده، جوقـــات وصـــدور مسـ باريـ
وصعود أرتو و اوي"، وتعاخ المسرحيات موضو  استلام هتلــر للســلطة ثم ألــف مســرحية " القــرار" وفيــه انا لا  

 .3أعرف ما يعني الإنسان، إنني أعرف سعره

 
 

 
 

 162شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي، المرجع السابق،    1

 114عصام محفوح، مسرز القرن العشرين )المرلفون(، الجزء الأول، م ن،    2

 114ق،   عصام محفوح، الجزء الاول، المرجع الساب 3
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 القادر علولة حياته و اعماله:عبد   •

في مدينة تزوات، وخبع دراســته الابتدائيــة    1994، و اتتيل عام 1939يوليو08ولد فقيد المسرز في   
في المدينة الصــغاة عــين الــبرد تــرب وهــران، ثم واصــل دراســته الثانويــة في مدينــة ســيدي بلعبــا  وبعــد ذلــك في  

يمــار  المســرز مــع فرقــة الشــباب بــوهران دائمــا في إطــار هــذه  ، وبــدأ 1956وهران، ثم توقف عن الدراسة في 
، شــارك في عــدة دورات تكوينيــة، ومثّــل في مســرحية خضــر اليــدين الــتي كتبهــا "محمــد  1960الفرقــة حــو ســنة  

أخـــرج في إطـــار فرقـــة المجموعـــة المســـرحية الوهرانيـــة الأســـرى للمرلـــف الرومـــاني "    1962كرشـــاي"، وفي ســـنة  
 Plaute  "1بلوت،

(، وقــد اشــترك مــع  T.N.Aا.ــرذ علولــة ضــمن فرقــة المســرز الجزائــري الناشــئة )  1963وفي عــام      
 .2بع  الفنانين أمثال محمد بودية وعبد الرحمن كاكي، في إعداد بيان حول المسرز الوطني

يلعــفي علولــة في المســرحيات التاليــة: " أطفــال القصــبة"، " حســن طــاو" ، "     1965إلى    1963ومــن    
يقوم بإخــراج "الغولــة"    1964حلم"، " دون جيان"، " ، " ورود حمراء لي" المرأة الشرسة المدجنة"، وفي  الحياة 

 .3بإخراج " السلطان الحائر" لتوفيق الحكيم  1965لرويشد، كما يقوم في سنة 

يقــوم علولــة باقتبــا  و إخــراج مســرحية " نقــود مــن الــذهفي"، مــع مجموعــة مــن   1967وفي سنة 
ســـنة، وكـــان هـــدف هـــذه الفرقـــة هـــو  ارســـة  22الممثلـــين الـــذين لا يتجـــاوز معـــدل اعمـــارهم  الشـــباب  

 .1مسرز بريبي وطثي ونشر التمثيل المسرحي على نطاق أوسع
 

 05،   2009عبد القادر علولة، من مسرحيات علولة " الأقوال" " الأجواد"، " اللثام"، د.ذ، وزارة الثقافة،  1

 02نفسه،    2

 02نفسه،    3
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فهــذه الميـــزات الـــتي امتـــاز  ـــا "علولـــة" جعلتــه متمكنـــا في العمـــل بمـــزاج أكـــاديمي لإرســـاء رؤيـــة     
ي مرتبطــة  واجســه في مكانــه، وزمانــه و زوجــة بتنظــا)  واقعية ) بسيكولوجية استانسلافســكي( الروس ــ

 . 2بروتولد بريشت الألماني، ومستمد من بارب المسرز العالمي ما يضيف لمحليتها تميزا وجمالا
انطلـــق مـــن بربتـــه ا،اصـــة معتمـــدا علـــى الـــتراث المحلـــي وقراءتـــه المتعـــددة، للمـــنهج الملحمـــي     

جديــدة، طالمــا كانــت ماكثــة في المــوروث الشــعبي، فكــان هــم    والتوجــه بعروضــه المســرحية إلى فضــاءات
ــد متمثــل في شــكل   ــة الســوداء(، والتوجــه إلى فضــاء قــديم جدي ــة تكســا الفضــاء الإيطــالي )العلب علول
ــد مــن الاعمــال المســرحية   )الحلقــة(، والــذي ارتــبا با ــه في الســنوات الأخــاة، فــ لف و اخــرج العدي

،  1992، التفــاز عــام  1985م، الأجــواد عــام  1989لثــام عــام ، ال1980نذكر منها )القوال( عام 
 ، وتاها.1993أرلوكان خادم السيدين، 

ولا تزال حياة عبد القادر علولة طويلة، فقــد اســتمر الرجــل المســرحي علولــة في انتاجــه الغزيــر      
ا قبــل  ســواء في التــ ليف أو الإخــراج أو التمثيــل حــو توفتــه المنيــة، حيــث تعــرض لاتتيــال يومــان فق ــ

، علــى الســاعة التاســعة والنصــف لــيلا، يســقا عبــد  1994مــار  10الاحتفال بالعيد، يوم ا،مــيس 
 .3القادر علولة برصا  الإرهابيين بضع امتار أمام منزله

ــاب      ــد الإرهـ ــن يـ ــوان " العمـــلاق"، ولكـ ــدة بعنـ ــرحية جديـ ــة مسـ ــ  لكتابـ ــه يتهيـ ــل اتتيالـ ــان قبـ وكـ
ديـــد مـــن الجـــوائز المحليـــة والدوليـــة لعـــددا مـــن الأعمـــال  الاعمـــى كانـــت أســـر ، طيـــث حصـــل علـــى الع

 المسرحية.

 

 

 

 3-2عبد القادر علولة، من مسرحيات علولة،     1

لتقى العلمي، محافظة المهرجان  انظر: ،ضر منصوري، توظيف التراث في المسرز المغاربي، د.ذ، الجزائر، )وقائع الم 2
 154،  2010الوطني للمسرز المحترف، وزارة الثقافة،  

 08عبد القادر علولة، من مسرحيات علولة،     3
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